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الا ھےداو 


إلى التي قالت لي ذات ليلة 
وأنا في السابعة من عمري: 

هل صليت العشاء؟ 

فقلت لھا -کاذبًا۔ نعم ! 
فنظرت إل نظرة شك وقالت: قل ما شنت .. 

ولكنه قد رآك ! 
فافز عتني «قد رآك» هذه .. 

وجعلتني أنهض لصلي .. رغم ادعائي الكاذب! 


إلى قى .. 


اف اتخون اقلق 
ولا غروب » اليل + اغى 


لأئك الله .. روحي لها الألى 


AA I. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن 
اة > وتك 

فهذه كلمات عن بعض آسماء الله» كتبتها بضعفي عن 
القوي سبحانه» وبعجزي عن القدير سبحانه» وبجهلي عن العليم 
بجا . 

حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسّط الثقافة» ويستطيع 
قراءته المريض على سريره» والحزين بين دموعه» والمحتاج 
وسط کروبه . 

لدئ: يقين أن تعلق القلب يالله زعلمة بەت ومراقته له 
وحبّه وخوفه ورجاءه» كما أنه سر سعادة الآخرةء فإه سر سعادة 
الدنيا كذلك» وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي 
تمامًا إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته . 
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وباب أسماء الله الحسنى باب إيمانيّ عظيم» يدلف العبد 
من خلاله إلى عالم قدسي خاص› يجعل النفس تسجد تعظيماء 
والروح تتبتل خشوعًا وحبًا .. 

أردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانهء والإشارة 
إليه بالقليل مما لديهء وتذكير نفسي وإخواني بأنه على كل شيء 
قدير» وأن فضله كبير» وأنه سبحانه السميع البصير .. 

ارقت ان اریت مته اللات علل . أكاف اتفجها 
الأوجاع» وأمسح بها عل روس صدعتها الاألام: آردت أن 
أواري بأحرفي الدموع» وأن أطفئ لهيب الضلوع .. 

إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون» تتبدد أيامنا 
في لهيب تلك الصحراء» ودوامة كثبان القلق النفسي . . 

اختر الله: معرفة» وإيماتا» ويقيّاء وعبادة» وخضوعاء ثم 
أتجاخ :وستحادة و هناء : 

أو اختر التيه» والضياعء والاختناق» والشعور بالكابةء 
والتمرّق النفسي . . 

لا دعي في هذا الكتات. إحاطة ولا علمًا ولا سبقاء الذى 


أدعه هو الج والتقصير والافتقار إلى عفوه سسحانه وتجاوزه . 


۸ 


فإن كان فى هذا الكتاب من خير فاسال الله أن يشيحه بين 
الناس» وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي 
عندې» وقد علمت بعض العفو الذي ب 

اتال الله صلاح النية» وأن يغفر ما قد يندّ به القلمء 
أو يخطىء به الفؤاد . 

وصلىٰ الله وسلم على سيّدنا محمد .. وآخر دعوانا أن 
الخمك لله رب العالمين :: 


كك علي جابر الفيفي 
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الضف 


لا يستطيع العام كله آن يمشك بسوء لم يرده الله .. 


ولا يستطيع العالم کله ان يدفع عنك سو ء۱ قدره الله .. 


الصمد 


إذا كان الضعف قد بن حولك سجنًا ضيقًا لا تستطيع 
الخروج منه ! 

إذا حاصرتك الحاجات» وداهمتك الخطوب» والتقت من 
حولك الهموم» وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول! فأنت 
ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه .. 

اسم الله «الصمد» سيمك بكل ما تحتاجه لتكون قويًا في 
هذه الحياة» وتجابه واقعك بشموخ» وتتجاوز عقدك بعزيمة! 

بدأ مع الصمد عهدًا جديدًاء ثم ثق أن الغد سيكون أفضل 
من اليوم .. وبكثير!! 


# في ظلال الصمَديّة 

الصمد اسم كما ترى بالغ الهيبةء قوي الحروف» شامخ 
المعنل» قليل الورود والذكرء ذو جلالة خاصة. 

وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليّات الإخلاص في 


۳ 


العبادة» فمن أكثرَ من استحضار معن الإخلاص فى عباداتهء 
أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء 
إلا إليه. 

وها نحن ندلف إلى عالم الصمدية لنستلهم شيا من معاني 
اليد : 

الصمد هو من تصمد إليه الخلائقء أي تلجأ إليه» هذا من 
أجل معاني هذا الاسم لذا فسوف نطرّف بهذا المعنى . 

الصمد هو المقصود في الرغائب» المستغاث به عند 
المصائب» والمفزوع إليه وقت النوائب. 

جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف» ومن 
أقصرها» وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القران الكريم : 

فل هو آله اكد 9© اله السحذي 

يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول: ياالله . 

يحتاج إلى إعانة فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى حفظ فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى هداية فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى لطف فيقول: ياالله . 


1 أمواج 5 

أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائة وصفاتهء وهذا 

في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليهء فإن لم ترجع إليه 
اختيارًا رجعت إليه اضطرارا . 

المزارع إذا تأخر وقت الحصاد» وقد تعاظمت حاجته 
لقم ضار الما شيا تظر إل السام وقال: ا الا 

ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج» وزعزعت فكرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 

إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسيأخذ جولة على المطار إل أن تحل المشكلة» ينس ركاب 
الطائرة كل الشخصيات المهمة» ولا يتذكرون إلا الذي بيده 
ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار علیه. 

وعيناك على رسام القلب» تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة 
ومريضك تخفت أنفاسه» وتتضاءل نبضاته» وتلك الخطوط تأخذ 
قليلا قليلا في الهبوط» لحظتها تنس اسم الممرضة» ويتبخر من 
رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء: يا الله كن معه! 


أفكار الزيف 

جاءَ شيخ أغرابيٌ اشغ الشفين إل ررشرل االله لف فشان 
ال کل گم عبد ES‏ سء س في الا زهان 
وَوَاجدٌ في السَمَاءِء فَسَألَهُ الى ية : مَنْ لِرَهُبك؟ قال : ِي في 
السّمَاءِء َال مَنْ لِرغبك؟ قال الَدِي في السّمَاءِء فَقَال له النبنُ 
ا : انرك الَذِينَ في الأزض رَاعُبُد الَدِي في السَمَاءِ» َأسْلَمَ 
احص ! 

لقد اقتنع بسبب معن الصمديّةء لأن من تصمد إليه وقت 
الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له! 

إن الإيمان أسهل فكرة في الوجودء لا تحتاج إل كتب؛ 
ولا إلى فلسفة» ولا إلى سبر وتقسيم» هي كلمة قلها بإخلاص»› 
ثم أتركها لتحت آفكار الزيف. . 

بختصرر القران ذلك فقول :کل آ2 م رهم فی حَوضېم 

ا 

كلمة «الله» وحدها . . كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة . 

في عمق كل إنسان» وداخل كل خلية» وحول كل شريان 
أشياء تعرف الله جيدا) وتسجد له وتسبحة . 
(۱) آخرجه الترمذي فی سننه (۱۲-۳۸۲۰/ .)٤٥۲‏ 
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إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع .. 

ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله ييه قرأ سورة 
النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام»› وما إن انته حت 
ت كلهم سجدوا .. حت أولغك الذين طردوه واآذوه 
وخططوا لاغتیاله سجدوا! 

تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة 
إيمانية رهيبة فجعلتهم يخرّون للأذقان سجدا . 


# الكواكب 

خلق في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه! 

هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا 
الانحناء له» والطواف ببيته» والوقوف بين يديه» والقيام من النوم 
لأجله» وبذل المهج في سبيله. 

الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك : الذي تبحث عنه على 
عرشه يسمعك الق عل المش اشتري. . . 

امرأة يخلو بها فاجر في إحدى الخلوات فيراودها عن 
نها ولكتها تار قول عاف الها لا براقا إلا الکواکب: 
فترد بشموخ: فأین مکوکبها؟ 

۱۷ 


أين الله؟! 


إته قلب صامد إلى الله» يراقبه» متيقن أنه عليم خبير سميع 
بصير محيط ! 

وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة 
ليصلي إليها ! 

هکذا يجب أن يکون القلب» يورع رغباته في کل 
الاتجاهات لكن الاتجاه الأمامي جت أن ,يكؤن لله فقط 4 : 

ضع يمين قلبك ما شتت ويسارء ما شقت» ولكن أمامة 
لا تضع إلا مرضاة اللهء إلا مراقبة الله» إلا حب الله. 


وتنساه . 

إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه» وانشغل بالله. 

هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ» 
لتقول: اللهم رد علي ضالتي» فيردها! يريدك آن تنشغل به عن 
حاجتك» ولكنك تنشغل بها» وتنساه!! 

ولشيخ .السلا م ابن تيمية كه كلام الخ اللغاسة في هذا 
المعنى» فتأمّله بقلبك» ثم اجعله بالقرب من أوجاعك» وكربك» 
وحاجاتك» يقول: 


«العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته» 
وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع» وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب: من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بالله یك ومعرفته ومحبته» والتنعم 
بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك 
الحاجة التي همته» وهذا من رحمة الله بعباده» يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية). 

تنقطع الأمطار» وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موس 4 
فيخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان» فيرى 
موسي نملة خحرجت رافعة يديها إلى السماء صامدة إل رب 
السحاب» فعلم موس أن هذا الصمود»ء وهذا الذل لن يعقبه إلا 
هطول السماء بماء منهمرء فقال لقومه: ارجعوا فقد 
گفيتم »فعادوا عل صوت الرعود» ورذاذ المطر! 

في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القرّاء فيهزني: «اللهم 
أوقفنا مطايانا ببابك .. فلا تطردنا عن جنابك» هذا الإيقاف 
للمطايا بباب الكريم هو معن الصمد. 


اصمد إليه 

يجب ان تعلم أنه لو لم يأذن للدواء أن يؤڏي مفعوله في 
جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض» فاصمد إليه أن يشفيّك . 

يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهوّرة عنك 
لكنت الآن في عداد الموتى» فاصمد إليه أن يحفظك . 

يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما رکف 
البحرء لكنت الآأن طعمًا لأسماك المخيط»ء فاضمد إليه أن يكون 
معكڭ . 

ولهذا تصمد إليه لترتاح» ليهدأ لهائك» لأك بدونه تركض 
وتلهث وتتوتر. 

أنصت إلى آولئك الذين تعبث بهم سفينة» أويرون الموت 
وهو مقبل عليهم» وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم 
بجميع آديانهم يلهجون باسمه: يا الله! 

ھر ایی سید ف آل لخر کی إا کشر فی الثاك ورین 
م ریم طيَبٍَ وفرحواً بها e‏ ريح عاصف وجاء هم الموج من ک 
مکانِ وظتوا انم حيط يهر دوا آله ملين له لين لين يتا من 
مذو لتکو من السکرد4 . 

جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه» هناك أمن يعم 


 «» 


كيانك إن قلت يا اللهء فإذا لم تقلها اختيارًاء قلتها اضطرارًاء 
وإن لم تذكرها إيماتاء ذكرتها قهرّاء وإذا لم تكن كلمتك في 
الرخاء» كانت صرختكت فى الشدة! 


البوصلة 

لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه؟ ومصيبة تذكرنا باسمه؟ وكارثة 
نعود بها إلى المسجد؟ 

ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث 
ومصائی؟ 

هل كل ما أعطانا إيّاه من حياة وصخة وإيمان وأمان 
وسعادة قليل حت لا ننكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل 
أوهامنا» ولا يبق في عقولنا معها إلا الله! 

عل بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر اليه ولو حبوا على 
ركبتيك» ستصل ایتا ولوا هتم وه الد 

إذا التجأت لفلان من الناس صباحًا قد يغلق بابه دونك في 
المساء: 

إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمرو. 

إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد. 
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أما الله اء .فلك ! 

هو ال ٣‏ لله | 

يعطي بالليل والنهار» ينصرك على الجميع إن كنت مظلوماء 
لا يغلق بابه» يده سحاء الليل والنهار» أكرم الأكرمين» لذلك 
تصمد إليه كل الخلائق» فإذا جرّبت أن تصمد إلى غيره في حاجة 


ت 


لا هو فادعوه 


رجعت خائباء ولا رد! 

إذا طلبت غيره قد لا يجيبك» أو قد يجيبك ولكن يتأآخر في 
تلبية طلبك» أو يلبيه ولكن ناقصاء أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة 
إعان وقد لا يدك ولكق نفك كير له .. 


ھ فرغ قلبك من غيره 

دخلت قدیما مکتب وکیل إحدى الجامعات وقد کتبت له 
معروضا في شان من شؤون دراستي» ثم شرحت له بعض 
التفاصيل فقال لي: لا تكثر (هرج)! 

الاس لا بريدونك أن تكثر من الهرج! ولكن الله يحبّك إن 
كثرت من الهرج بين يديه! فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء . 
فلماذا تشکو لغیره وتترکه؟ 


۲۲ 


يقول النبي ية لابن عباس: إا سالك كَاسْأل الل“ 
مادام أن هناك عاجة تستحق السؤال؛ فليكن الله اهو من تسألةا 

أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن أحد العارفين 
يقول فيها عن اسم الله الأعظم: فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي 
اسم يجبك .. 

وهذا فحوئ معن الصمد» اجعل في قلبك الله» ثم قل أي 
شيء من مرضاته سيكون إلهيّ المسحة» وربانيّ الصبغة .. 

كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك: لديك رب 
فالتجم له ١‏ 

المرض رسالة لتذل له .. 

القن بر اجك ل ت 

والضحتف مكالمة تقر للك اسقجلب اة تمن القوئ :: 

الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب» اصمد إليه! 

وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى با : 


م r E‏ 8 کے س و ہے ا تھے تی 
اسف الله طاق إ حفط الله تخد ا:۹ 
تھے - اس ¥ a‏ 
أمامك!! 
(۱) اخحرجه الترمذي فی ستنه .)1٩۷ /٤-۲٥۱٩(‏ 


(۲) آخرجه الترمذي فی سننه .)٦1٦۷/٤-۲٥۱٩(‏ 


ا 


احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك» سيكون أمامك 
بحفظه ومعیته ونصرته. 
الضمد لا تدا قلوب خلقه حت تضع زواداتها عند عتبة 


ھ خطوات 

انظر في أي اتجاه شئت» ولکن اجعل في قلبك عينين 
لا تنظران إلا إلى عظمته! 

تحدّث بكل ما تريد» ولكن اجعل في قلبك لساتًا لا ينطق 
إلا بذكره! 

استمع إلى الجميع» ولكن اصنع في قلبك سمعَا لا يدرك 
إلا كلامه! 

امش إلى حيث شئت» ولكن احفر في قلبك خطوات 
نهايتها عرش الملك! 

اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإراداتك 
وأحلامك وأوهامكڭ . . 

إذا ‏ أمسكت قلمًا فتتاءل: هل يرضئ سبجائه: عمجا سأكت 
في هذه الورقة؟ 
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إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: هل سأقول شيثا يرضيه؟ 

إذا وقفت موققًا تساءل: هل موقفى هذا محبوب عنده 
أم لا؟ 

اصنع منبّها وعلقه في أعلى قلبك دقاته تقول: 

ماذا وريد الله؟ اذا يريت الله؟ :ماذا ,يريك الله؟ 

اصمد إليه في كل حين» وإذا ما استيقظت في نصف الليل 
فتذكره» خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره» عقلك خراب دون أن 
يمر اسمه على خطراتك» أحلامك مستنقعات فإذا جاء ذكر الحي 
الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. 


El‏ شموخ ا 

إذا علمت روحك الصمود إليه» فإتها مع الزمن ستستحي أن 
تكثر من الطلبات الدنيوية لأنها ليست الحيّز الذي خلقك لهء كل 
امالك ا وة . 

قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني 
يا ابن عمر» فنظر إليك بشموخ الصامد إلى الله وقالء من آمر 
الدنيا أم الآخرة؟ فقال أما الآخرة فلله ولكن من شؤون الدنياء 
فقال: لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟! 


۲۵ 


الصمود لله يحرّلك إلى عظيمء لا يبالي بملاك التراب . 

الدنيا تخصص لا يقبل عليه الصامدون لله .. 

قال اهر لابن ية سمغنا آنك تريت ملكا يا ابن تة 

فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال: والله إن ملكك لا يساوي 
عندي فلسین ! 

رجل يعرّض وجهه لله آناء الليلء كيف يذل لقطعة خزف 
أطراف النهار؟ 
ه حقيقة . 

اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك» هي نفسها 
اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك! 

لا عبور لأي رغبة إلا من طريق اللهء لا وجود لأي حاجة 
إلا في ساحة اللهء لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله» فإنه وحده 
الذي لا حول في الوجود ولا قوَة إلا به. 

لا يمك لخلية أن تعحرّك ولا لذرة أن تكون ولا لقظرة أن 
تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته! 

لا يستطيع العالم كله أن يمسّك بسوء لم يرده الله» 
ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قذّره الله! 

۹ 


إذن فاجعل وجهك إليه» وألجئ ظهرك إليه» وفّض أمرك 
إليه . 


اللهم أصمد قلوبنا إليك» واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل 
سواك: ولا ستخت اعد سن حلقك يااللة : : 
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الحفيظ 


نتذكر فائدة مانع الانزلاق .. 
وفائدة كايح السرعة .. 
وفائدة البالون الواقي ن 
وفائدة حزام الآمان .. 


۲۹ 


إذا شعرت أن حياتك في خطر»ء أوأن المرض يهدد 
صختك» أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع 
أو رفقاء السوءء أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين 
أو أدنى من التبدد والتلف فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من 
آسماء ربك سبحانه «الحفيظ» وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك 
بهذا الاسم العظيم» وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه 
وام . 

فهو وحده من يحفظ حياتك» ويحفظ صحتك» ويحفظ 
أبناءك› ويحفظ مالك» ويحفظ كل شيء في هذه الحياة! 


1 أيها القلب اطمئنٌ .. 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : «الحفيظ الذي حفظ 
ما خلقه» وأحاط علمه یما آوجڭه: و حفظ أولياءه من وفوعهم 
في الذنوب والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات». 
۳۹ 


منتهل الحفظ عنده» وغاية الرعاية لديه» وأقصى الطمأنينة 
سکرت وانت يمه 

يحفظ عبده؛ لذلك نقول دائمًا: اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك آن 
أغتال من تحتي . 

إك تستحفظ الله جهاتك الست إنك تطلب منه هالة حفظ 
تحوطك من جميع الجهات» ولا يقدر على ذلك إلا هو! 

يحفظ سمعك وبصرك» لذلك ندعوه فى الصباح والمساء 
أن: اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري . 

ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم إن فقدت 
سمعك وبضرك» ستعيش فى عرلة سودا ستخنقك الدنيا 
a‏ 

لفل ریش ناخد آله مم يمدرم وم على فلویگم ن لله 
َي َه ایم بدي 

الحفيظ هو من يحفظ سمعك» الذي تسمع به الحرام» ولو 
شاء لأذهبه في لحظة. 

ويحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام» ولو شاء لأذهبه في 
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يخفظ دينك لذلك تناجيه فى السجود أن: باامقلب 
القلوب والابصار بت قلبى غل :ذينكڭ: 


طرقات الزيغ ! 

لو لم يثبّت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات» وتخظفتك 
الأهواء! 

علماء آفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يرد الله أن 
يحفظ عقائدهم : فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدين» وآنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له؟ لقد حفظ الحفيظ 
دثڭ! 

عالم اسمه «عبد الله القصيمي» يؤلف كتابًا يدافع فيه عن 
دين الله اسمه «الصراع بين الإسلام والوثنية» قيل عنه -مبالغة- 
له دفع به مهر الجتة! وأثني عليه من منبر الحرم» ثم بعد ذلك 
بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه - والعياذ بالله- وتبدأ الشبهات 
تنسج حول أفكاره بيوت الشك! ثم تغدو المسلمات ممكنات» 
والحقائق اراء: وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال 
يمسك قلمه ویؤلف کتابًا يهاجم فيه السلام اسمه: «هڏي هي 
الأغلال»ء يقول: إن دين الله آصار وأغلال وقيود! نعوذ بالله 
من الخذلان! 


Uê 


إن الحفيظ هو من يحفظ دينك» لا مجموعة المعلومات 
التي في رأسك! لاتغتر بعلمك» ولا بحفظك لكتاب الله 
رلا باستظهارك لهىء شن ستة ,ابي كه والله ستريخ إن لم 
تحظ الل ديتكت ١‏ 

هذا «بلعام بن باعوراء» يؤتيه الله اسمه الأعظم» ليدعوه في 
أي وقت فيستجيب له» فلا يحول هذا الاسم العظيم بينه وبين 
الزيغ فيهلك في الهالكين. 


ه وننسى الله! 

يحفظ حياتك» لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نقارقهم 
ونقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه! يستحيل أن تضيع 
الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته. 

ک حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفیظ انجاه منه» نتذکر 
فائدة مانع الانزلاق» وفائدة كابح السرعة» وفائدة البالون 
الواقي» وفائدة حزام الأمان» وننسى الله! 

إذا صفعت الأمواج بعتؤّها السفينةء وبلغت القلوب 
الحناجر» من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط؟ 

رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الأمواج» كان منظر من في 


£ 


السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثراء 
ايكون اء حت التفكير لا يستطيعونه» الشيء الوحيد 
الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبّث بأي شيء ..ثم لما 
انتقلت الكاميرات للخارج . . رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط 
الأمواج العاتية! 

يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحوّل أولئك 
الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح إلى مخبتين» الكل 
يلتجئ إلى الله ويعلن توبته» نسوا امالهم وأحلامهم وهمومهم 
وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوّره!! 

من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام 
ويخرج منها أولئك الذين حولهم الخوف إلى أشباح؟ 

تعرضت طائرة كنت أحد ركابها إلى مطبات هوائية 
شديدة» لحظتها فقط استشعرت وبدقة كبر جرم الطائرة» وكيف 
أنها الآن في الجر تسبح فوق صحراء ممتدّة» شعرت بشيء 
فوق الخوف» كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها 
الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في 
الجو بقدرة الله! 

ندعوه في البحر أن ينجِيٰ سفينتنا 

فإن وصلنا إلى الشاطي عصيناه 


ا 


ونركب الج في أمن وفي دعة 
تالافك الله 
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ه المعقبات 

يقول تعالی : الم مُعَقَت يِن بين يديه ومن حَلفِوِء فظوم مِنْ 
آَم لہ 4 

لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا 
بك حت يحفظوك بأمره من كل ما لم يقذره عليك. 

كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائکته 
الكرام حت يصدوا عنك أي طلقة لم يشأً سبحانه أن تخترق 
جسدك» وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك» بل وي 
بعوضة لم يشا سبحانه أن تؤذي بشرتك! 

شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادئة محاولة 
اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين» وكيف أن المجرم وجه 
إلى صدر الشيخ عائض ست رصاصات من مسافة متر تقريبًاء 
ولا حائل بين الطلقات والشيخ› والقاتل يبدو آنه محترف» 
ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه .. ثم يخرج الشيخ 

۹ 


من تلك المحاولة الآأثمة سليمًا معافل!! وأتذكر كيف أن طلقة 
وأاحدة ومن مسا فة بعمدة » آودت بيحباة الزئيس الافریکی جول 
کندي کو أن سيارته کانت تتحر ك › وحوله الحرس والجنود! 
ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر الله» وحصّن نفسه بالأدعية! 
رد۵ الحادنة درس متکامل بل کتاب من عدة أجزاء في معن 
اسم «الحفظ »! 


ما بين القوسين .. 

أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة؟ 

بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات!! 

کیف؟ 

في هذه اللحظة التي تقر فيها (ما بين القوسين) حفظ قلبك 
من التوفف» وشرايينك من الانسداد» وعقلك من الجنونء 
وكليتك من الفشل» وأعصابك من التلف» ورأسك من الصداع› 
ومعدتك من القرحة» وأمعاءك من التهاب القولون» وأعضاءك 
من الشلل» وعينيك من العمى» وسمعك من الصمم» ولسانك 
من الخرس» كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة» ثم يستمر 
هذا الحفظ في اللحظة التي تليهاء وهكذا .. 


۳۷ 


فکم «الحمد لله» ينبغى أن نقولها في اللحظة الواحدة؟ 


ھ قارورة 

إذا أوقفتَ سيّارتك فى مكان مظلم وخشيت عليها أيدي 
السراق فاستحفظها الحفيظ» فلن يضيّع سبحانه ما استحفظته 
لبه 


إذا خرجت من بيتك وخشيت على آاظفالك فقل: 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ستعود -بإذن الله- وهم 
فى أحسن حال» لأنه الحفيظ ! 

إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينا في مكان عام 
غين الله ستكلؤه إل أن تعود: 

أربعة من الأصدقاء ذهبوا إل مكان بعد عن تيوك ستين 
كيا اسمه انعمة ريط» ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحًا سائرين 
على أقدامهم إلى مكان يسمي الشق! والشق هذا شرخ عظيم في 
قشرة الأرض» الهبوط إليه مغامرةء بل مجازفة بالحياة! 

حبهم للمغامرة جعلهم نترلون» ‏ اضلوا إل القاع في نلصف 
ساعة تقريباء ثم مكثوا إلى قريب من المخرب في محاولة الصعود 

۳۸ 


إلى السطح! تعلقوا بالصخور» تزحلقت بهم الانحناءات 
الملساء» تهشمت الطبقات الصخرية تحت أقدامهم» عبروا من 
أماكن ضيقة لا تتسع إلا لأصابع الأقدام!! 

تعبوا» تشققت أرجلهم» اکا تمامًا» بلغ بهم العطش 
میلغا عظیماء باشتصار: وأو المرت!! 

كانت قلوبهم معلقة بالله» كانوا متيقنين أن لا حافظ إلا 
الله» يقول أحدهم (وبشهادة البقية) إِنه دعا الله بإلحاح وقد بلغ 
به العطش حد تمتي الموت» فإذا به» وفي مكان لا يمكن أن 
يكون قد وطئته قدم إنسان في القريب على الأقل يرئ قارورة ماء 
صخة! نظيفة» فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه» بل فرح 
بالله الذي کان معه في تلك اللحظة› علم أن الله الذي آوخك 
تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة. 

لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت» بل ترمز 
لحفظ الحفظ سبحانه . 

وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداء» وثيابهم 
مشققة» والدماء تثعب من أرجلهم» وإيمانهم بالله بحجم تلك 
الجبال التي أحاطت بهم! 

شهزت ان وتتاست يون 
فن ون ترق آو لاکن 


۳۹ 


آ ف را قافا کان بالاتس 
TEE LECE‏ 
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أعظم وأكثر وأكبر 

ولاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصّةء فهو لا يخلق خلقه ثم 
یترکهم» بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجات الحياة› 
يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة: 

فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع 
كالغزال والأرنب . 

ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء 
مثل وحيد القرن والجاموس .. 

ويحفظ بعضها بضخامة الجثة» فتدكدك أعداءها بثقلها مثل 
اا واس : 

زبعضها يجعلسلأحها :اللي يحقظها به ضغقة كهربافة 
تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر! 

وبعض الكائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها 
ااب انارت 


ويحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تَغْيّر لونها عند 
الحاجة! 

ويحفظ بعضها بالطيران» وبعضها بالقدرة على المراوغة»› 
والسقى بالق : 

هذا شيء من حفظه» وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه 


أعظم وأكثر وأكبر! 


E 


اور ال ا لي ا I.‏ 
الله دفع عن الزن ءامنوا چ 2 

تأمَّل : انه لا يدفع ع عنهم الشر» بل بدأفعه عنهم ! وفي هذه 
الماحة الو ضراوة ما سيالا قونه وتعدد اشکااة وتنوع صو ره » 
ولكن الله أعلم بما يوعي آعداؤه» فيدافعهم ويصدڏهم عن 
أحبابه. 
وفي الحديث القدسي: «مَن عَادَى لي ويا فقد ادنته 


( 
بالحرب ی حربًا د بين عدو للدعوة وللحق وللدين › ويس 
الله! 


(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه /۸-٦0۰۲(‏ ۱۰۵). 


٤١ 


من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ 

إنه لعباده المؤمنين حفيظ» يحفظهم حفظا خاصًا» معه 
الحتء-والرغانةء وال جية: 

یتجمّع مشرکو قریش حول غار فيه رجلان: محمد میا 
وأبو بكر الصديق وليبء» والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهماء 
معها الأحقاد الدفينة» والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم 
شخصية في تلك المدة . 

فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر» فينظر إليه صاحبه العظيم 
ويقول: ما ظنك باثئين». الله ثالثهما؟ 

يا أبا بكر» هل تعتقد أننا اثنان؟ كلاء بل نحن ثلاثة!! 

هتا اتتشتت المخاوفة ترزول الرخدةة يذؤت التر جسن :. 

وإذا العتابة لإحظعك عيوتها 
نم فالمخاوف كله أمان 

ها هم فتية الكهف يلتجئون إليه ويسألونه الهداية فيلجئهم 
إل كهف بلا باب» كهف مفتوح للبشر والهوام والسباعء ولكنه 
يريد حفظهم فيلقي عليهم أحد جنوده» إنه جندي الرعب!! 
فلا يقترب من الكهف أحد إلا وانتزع الرعب رغبته في التقدم 
ختراه بُهرع خانفا: لر لنت ليم لوت ونه واا وسقت 
ا 

٤٢ 


آنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيا ألقينا قلماء أو كتاباء 
أو صخرة»ء أما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر .. 

يقول سبحانه : «إسأقی فی لوب الت كتروا اغبي 

لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا 
فتنتفض أطرافهم فَرَقًا من أولياء الله! 


ھ ودیان السباع 

ويحفظك سبحانه بالملائكة» فمن قرأ آية الكرسى قبل أن 
ينام أوكل الله به مَلّكا يقوم على رأسه يحفظه مما لم يقدّره الله 
عله . 


خش هن اذا إا كان الله ساكف؟ 

يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلى 
ثقة بالحي الذي لا يموت› تمشي في الظلام» تجوز وديان 
السباع» تخوض مستنقعات التماسيح» فالحفيظ يحيطك بهالة 
ظط اتل کل مت اليك ب فان اة 

نمم هذا لايتاقض آن تعمل بالأسابه ققد أمرتا بللك: 
وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه 
كلها» ولكن يبق السبب سببًا له قدره من الأهميّةء ويبقى الله 


۳ 


في قلبك هو العليمء القدير» الحفيظ .. 

من يقرأ قصّة الشيخ عبد الرحمن السميط كن في سفره إلى 
أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف آنه خاض المستنقعات والوديان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداءء وجاع وعطش ومرض»› 
ومع ذلك لم يمسسه سوء» بل ظل خمسا وعشرين سنة في طريقه 
اللاحب الذي اختاره لنفسه» ثم مات في الكويت علي السرتر! 
من يقرأ قصّة السميط يعرف معن الحفيظ . . 

ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق 
دقته ولكته ليس غريبا عل عباد الله الصالحين: أن سعيد بن 
جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج» وبينما هم في الطريق 
إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إل صومعة راهب» فرفض سعيد أن 
يدخلها رفضا قاطعا تنرّها أن يلح مكانا يعبد فيه الله على 
ضلالة» فتركاه في الأسفل وصعداء فإذا بأسد يقترب من سعيد 
فيصرخون به من الأعل أن اهرب» فلا يحرّك سعید ساکتًا بل 
يظل في عالم من الذكر دافئ» فيقترب الأسد أكثرء ثم يصل إلى 
سعید وکأنه يهمس له همسا ثم ینصرف» والجندیان ینظران بخوف 
والراهب ينظر بعين أخرىئ ويقول: هذا وليّ من أولياء الله! 


خذوا کل دنام واتركوا 
فؤادى حراطليقةقاغريبا 


٤ 


فإني أعظمكمثورروة 
وإن خلتموني وحيدا سليبا 
من الڏدي جعل السك يتو قف ف اللحظة الأخيرة» إنه 
الحفظ! 


أنا الفقير 

شاهدت في مقطع مروع عبر اليوتيوب أحدهم يمر من على 
سكة الحديد مشيّاء والمشكلة أن القطار كان بكل قرّته قادماء 
ولكنّ الرجل قَدَرَ أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت 
ااافا خی : 

فجأة تعلق رجله بين حديد السكة» يحاول أن ينزعها 
فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جبّارة» وصوته يملأ ذلك المكان 
برعب الموت» والرجل يحاول بهلع» يكاد أن يموت قبل أن 
يصله الموت! ولما تكون المسافة بينه وبين القطار أمتارا يأذن 
الله لحديد السكة أن يفسح لرجله المجال فتخرج وينتقل إلى 
الجهة الأخرى في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية 
ماساوة! 

ثق بضعفك» ثق بهزال رأيك» ثق بفقرك» ثم اجعل قلبك 
معلقا بالله» وردد: 


آنا الفقير إلى رب البريّات 
أنا المسيكين في مجموع حالاتي 
نبي الله لوط #4 يهجم قومه على بيته يريدون أن يخلعوا 
باب البيت وأن يظفروا بضيوفة» وهم ملائكة» يا له من عار أبدى 
أن يظفر فسقة قومك بضيوفك» فقال بکل ضصعف : لی أن لي بک 
وة أ عاو إلى رن شري .. 
قال نبنا عليه الصلاة والسلام: يحم الله لوطاء لَمَذ گان 
اوي ی رن شيب . 
الزم يديك بحبل الله معتصما 
فان السركيق إن نفاتقكت ارادا 


يا غلام ا 

وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك! كيف يكون ذلك؟ 

يقال إن لصا دخل إلى بيت» وأراد أن يسرق مالا في إحدى 
الخرف وقد كان فيها طفل وأبواه» فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل 
الطفل ونقله إلى غرفة أخرى فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان 
مبهوتين» وتساءلا ما الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في 
(۱)( آخرجه البخاري في صحیحه »)۱٤١ /٤-۳۳۷۲(‏ ومسلم في صحیحه /۱-۱١۱(‏ ۱۳۳). 
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المنزل» استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتهاء 
فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص! 

ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت 
الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له! إنه الحفيظ الذي يحفظ عباده» 
يحفظهم حت بأعدائهم! 

ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه 
أن تحفظه! 

أعد وتأمّل قراءة حديث: «يا عام انی أعلْمْكٌ گَلمّات: 
احْقَظ الله يَحْمَظكَ. اخحفظ الله تجذه تَجَاهَكّ. تَعَرّف إلى الله فى 
الرّحاءِ يَعْرفْكٌ في الشدة“ 

احفظ اللهء يحفظك الله .. 

احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك 

واحفظه في نواهیه فانته عنها کما نهاك 


)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (١٠١۲)ء‏ وقال: «حسن 
صحیح)» وأحمد في «مسنده» »)۲٦٦4(‏ وصححه الشيخ الألباني في كتاب «التوسل» 
(۳۵). 


۷ 


اختناق 

هذا كل ما في الباب» وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك 
واحرانك» ستجك الله ها كما ات ذا انون ين من 

للا هم ولا غم ولا كرب يقارب هم وغم وكرب ذي النون 
يونس 4#» في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة الليلء 
وظلمة بطن الحوت» يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى 
أبد الاأبدين في بطن الحوت على تلك الهيثة الكثيبة .. 

ظلام» ضيق»› اختناق . 

ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمة واحدة: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

فقصعد تلك الأحرف الضعيفة» تخترق ظلمة الحوت»› 
وظلمة البحر» وظلمة الليل» تصعد إلى السماءءيروى أن 
الملائكة سمعتها فقالت: يا ربٌ» صوت معروف من مكان غير 
معروف! 

فيجيء الفرج» ويجيء الحفظ» ويجيء العفو فيلقيه 
الحوت بالساحل» وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين. 

كلنا في هذه الحياة ذو النون» والحياة قد التأمت علينا 


۸ 


بكروبها» ولن ينجينا منها إلا: «لا إله إلا أنت سبحانك» إني 
كنت من الظالمين» 
ظا سك :چا به مما خش اوفخادر . 
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إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء 
جلف رئ الس آر جعل اسنلا يعرف الك ريق 


أو جعلک| تلتقيان وتنصرفان عن بعضكا وما مشك منه شیء! 


0 


اللطيف 

هل لديك أمانٍ بعيدة المنالء بينك وبينها أهوال؟ 

هل أخبرك الأطباء أن لا آمل فى شفاء قريبك؟ 

هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما 
تل حصوله؟ 
ستكتشف إذا ما تأمّلته أن لا مستحيل فى هذه الحياةء وأن الله 
قادر عل کل شیء ٠‏ وان ااا المستحلة ستعلدو ونوک 
التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف! 


ھ خفيٰ الألطاف 

في اللغة : «اللطيف : البر بعباده» المحسن إلى خلقه بإيصال 
المنافع إليهم برفق ولطف»» وتقول لظف الله لك: أوصل إليك 
مرادك بلطف» 

واللطف أضله شفاء المسلك ودقة المذهب ... 


or 


فلن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق 
الامورزوشقايا الفوس : 


فالله سبحانه «هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من 


حيث لا يعلمون» ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث 


فهو ذو طف وخفاء ودقّة في إكرامه وإحسانه» وفي عصمته 
وهدایته» وفي تقادیره وتصاریفه. 

فمع بالغ قدرته» وعظمة علمه» وبصره بمخلوقاته» إلا أنه 
ذو لطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وإحسان» 
لا تفجؤك أفضاله بل يسبقها برياح البشرئ»ء ويهيئ قلبك 
لاستقبالهاء ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي 
ا ممهدة الوقوع» وكأتها من محض كسب العبد 
وهي على الحقيقة إكرام بحت من عظيم المنّ والعطاء. 

وتأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعدٌ أكثر العقول خيالا 
وقوعها؛ فيجعلها كائنة حاضرة» كل خيط من ذلك المقدّر يمسك 
به قدرٌ من لطفه» فلا تنتبه إلا -وبقريب من المعجزات- قد بات 
نساختاڭ! 8 كف امه أن > وق أن خرلكف 

وقوّتك أقل من أن تحدثه» فتنظر إلى السماء وتقول: اله أطيف 

بعبادو چ . 


o 


ھ نسيم اللطف 

إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببًا في العادة 
فكان أعظم الأسباب! 

وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخير منه 
هو سبب أعظم العطايا التي تنالك! 

وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترىئ 
السوء» أو جعل السوء لا يعرف لك طريقًاء أو جعلكما تلتقيان 
وتنصرفان عن بعضكکما وما مسك منه شيء! 

وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضهاء 
أو جعلها صعبة المنال منك أو أوحشك منهاء أو جعلك تقدم 
عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها! 

وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف» ويبصرونها 
ببصائرهم وكأنْ كل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركونها 
وحدهم . 

عندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف ئإ من السجن» لم 
يدكدك جدران السجن» لم يأمر مَلّكا أن ينزع الحياة من أجساد 
الظلّمة» لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي› 


ت ت 


فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببًا حفيًا لطيمًا 
يسثنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم! 
ولما شاء اللطيف أن يعيد موس 4# إلى أمّه لم يجعل 
حربا تقوم يتزعمها ثوار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود 
بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم» لا .. بل جعل فم موس 
لا يستسيغ حليب المرضعات! بهذا الأمر الخفيّ يعود موسى إلى 
امه بعد أن صار فؤادها فارغا! 
ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من عذابات شعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل 
ظلم قريش» فقط أرسل الاَرَضّة تأكل أطراف وثيقة الظلم 
وعبارات التحالف الخبيث! فيصبحون وقد تكسّرت من الظلم 
العرى» رة لا تكاد ترئ!! 
ل 1 اتك ن 
وغيرك لاي فيض ندى 
وليس يضيق بابك بي 


ف س تردمن فة دا 
واكکتتكت لم رل ص ادا 
و ي دود من وردا 


وتطقكڭ ا خف اللطف 
إن عادي ( ال وا ق 


0٦ 


إنه اللطيف سبحانهء بأيسر الأمور يقدّر أعظم المقاديرء 
وتتم إرادته غل ما شاء» وعىده عير مدرك بان شت ما یحدث! 


ھ الصخرة 

تنام فيحبً أن تقوم تصلي بين يديه» فيرسل ريخا هادئة 
ترك ئافذتكة أو طفلا من أسرتك يمر ويحذت فر ضاء پجراز 
غرفتك» أو حاجة شديدة في شرب شيء من الماء؛ فتستيقظ 
وتنظر إلى الساعة» وبعد دقائق تكون واققًا على السجادة تناجيه 
ولا تعلم أنه هو من أيقظك! 

تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة تر من 
الضرورة أن توقفا سيارتك :جانا لتتأکد من وجود شيء في درج 
السيارة (هويتك أو محفظة نقودك) وبعد ثوانِ ترى أمامك صخرة 
عظيمة هابطة من أعلى الجبل لو لم تقف لدكدكتك وسيارتّك! 
فتكمل رحلتك سالماء ولا تعلم أنه هو من أنقذك! 

تخطظ له تخرج ليلا» تفاصيل الخطة شحكمةة فحاة 
تمر سيارة من بعيد» فتشكّ أنت أن أحدهم يراقبك» فتنغص تلك 
السيارة المارة فكرة الذنب لديك؛ فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك› 
ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصيته! 


o 


وكم لله من لطف خسفي 
اق خفاه عن فهم الذكيّ 

وكم أمر تساء به صباحا 
فتأتيك المسرة في العشيّ 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا 
فثق بالواحدالفردالعلي 
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الخفايا والخبايا 

ول به لظف انبكر طايكاء فكيف كرفت وين عليك 
ويهديك بلطف من لايعلم مكامن هذا اللطف؟ 

ولا بد أيضًا أن يكون خالقًا؛ إذ أن كمال اللطف يقتضي 
في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودًا وخلقّه» وها هي أسماء 
الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض» ويقتضي ويستلزم بعضها 
البعض» يقول تعالى : فالا غلم من حل وهو اف ار كيف 
لايعلم وقد بلغ من علمه أن أخفى عطاءاته فكانت دقيقة 
الحضور»ء هادئة النورء باهرة الشعور» كيف لهذا الرب الدي 
یکرم بخفاء» ويهدي بخفاء» ویصرف بخفاء» ألا یعلم کل هذا 
اللطف الذي يحدثه سبحانه؟ 


Oo/۸ 


يقول الشيخ السعدى : «وهو اللطيف الذي أحاط علمه 
بالسرږ اتر والخفاياء وأدرك البواطن والخايا» 

وها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف غ وهو 
فى حالة تقول كل مؤشراتها الطبيعية. باستحالة تحققها! يحك 


ی ا ای بے 


رؤیاه فيقول: فإف رايت اعد عر كرا والس والقمر ران لي 
سجييت»٠‏ وتأويل الرؤيا أن أباه وأمّه وإخوته الأحد عشر 
سیسجدون له إکرامًا وتوقًْا!! 

جميع المؤشرات لا تدل على تحقّق مثل هذه الرؤيا! 

فأبوه نبي كريم» كبير في السن» جليل في القدرء 
ولا تفضي معهودات الأمور أن يكرّم الكبير الصغير» والنبى غير 
التبى» والأب الابن! 

وإخوته یکرهونه فکیف سیسجدون له» بل بلغ من کرههم 
أن خططوا لقتله» بل إن كرههم دفعهم لإلقائه في البئر» فهذه 
الموشرات تقول بامتحالة أن يحدث سجودهم له في یوم ما! 

ثم إن الأحوال تقلبت به فصار مرميًا في بئر» ثم سلعة تباع 
وتشترى» ثم صار عبدا في بيت عزيز مصر! وحال العبودية تلك 
تقضي أيضا بتأكيد معن الاستحالة هذه! 

تم انتقل من كونه عبدا خادما في قصر إلى عبد حبيس في 
سجن! فبعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقق تلك الرؤيا!! 
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ولك اللطيف سبحانه يقدر الأقدار» ويصرّف الأمور» 
ويخرجه من السجن» ويجعله في منصب رفيع» ثم يقدر القحط 
على البلادء ثم يأتي بإخوته في ثياب الحاجةء وما تزال أقدار 
ای فت ان ملك اتيا اتةه قحب رسف اجرد 
و اوخو ویقول: «ایتابت هدا تاویل ریت من قبل قد جعله 

ي 


وإلا فلولا إرادة رده لما تحقهت 


ا EE‏ ا سر ت z‏ ت س ےس کر 
فوفد ai ia E ê‏ 
ذد أن ن رع ا٤“‏ 0 ببق ويا خو 4 
هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم يضع 
التوقيع النھائی فيقول: ل رى لَطِيف لم ا .. نعم إِنه 
اللطيف إذا أراد شيئا هيا أسبابه بكامل اللطف وتام الخفاء» حتى 


أه ليقع ما يستحيل في العادة أن يقع! لأنه الله اللطيف الخبير. 


El‏ الأحلام البعيدة 

إذا رأيت الأرض صفراء بلقعَّاء ثم تكوّم السحاب فوقهاء 
ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرّت 
فلااشل إت مثل هذا آم طبیمی» وتدیر: الو کی ات انه زل 


ەھ" 


2 سے بے اک ا م خي . 


مهما تباعدت أحلامكف وؤضار بنك وينها مفاوز اشاسعة 
فاللطيف يأتي بها : «ويښ لا ن تك يقال حب من رول فتن 
في صخرق او في السموتِ او في آلارضِ يات با اه ن آله يف 
خي فلا تيأس وربّك لطيف لما يشاء. 

تأمَل حبّة الخردل! إنك لا تكاد تراها إن لم تكن محدَقا 
فيها : انظر إلى حجمها بالنسبة لكفك» ثم بالنسبة لحجم غرفة 
مثلاء ثم بيت» ثم قارن حجمها بحيك» ثم بمدينتك» ثم 
بدولتك» وبعد ذلك بقارّتك» ثم بالأرض» ثم بالسماوات 
الفسيحة» ثم ثق: إن أرادها الله فسيأتي بها إت لله لَطِيُ 
ا 

فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون 
العظيم» آلا يمكن للطفه أن يقود قدرًا إليك -كل المقدّمات 
المنظورة لا توصله إليك» ولا تدله عليك- بل والله. 

يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك إلى حدود الأردنء 
عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة يجب عليه 
حضورها» وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مئة كيلو متر يتذكر أن 
جواز سفره في بيته! يتكذّر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك 
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في الخد يقرأ في الصحف عن أن بعض طلبة الجامعة - 
وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة- قاموا بأعمال شغب 
في جامعة مؤتة مما أسفر عن جرحى! 

اللطيف أنساه الجواز» حتى لا يرى الدم» أو حت لا يصبح 
الصباح وهو في الفا أو لا يلل الخرف إلى اقل 
فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرًا!! 

ارقب ألطاف اللطيف» هي ولا شك تترى» في كل قدر 
لطف ماء وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف 
الخير: 


و لطف اللحظة الحاسمة 

انظر لنفسك حينما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك 
أن يسقط فيها من على السرير وتساءل: لماذا الإآن:بالذات حلت 
الغرفة؟ 

تأمّل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك 
تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلاء فتفصله وأدخنة 
الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي أدخلك في هذه 
اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ 
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وحتى لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل» فمن المؤكد أن 
ما هو قريب منها قد حدث لك» فقط أطلق لذاكرتك العنانء 
وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك .. 

وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الاسم العظيم» والذي لم 
نات إلا علیٰ شیء یسین من معتاةء وبقي من خبایا معناه ما اترکه 
لفهمك وتأمّلك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه. 

وبعد هذا الإبحارء ألا يستحق هذا اللطيف أن تحته؟ أن 
تتأمّل عطایاه؟ أن تزيد في قلبك من ذکره ومراقبته ورجائه 
وخوفه؟ 

ان تيش مح عتا الآسے آياما ... تدفوة بت وترقب 
ألطافه› وتفيض عيناك لرؤية خفيَ هداياته وهداياه؟ 

فل في خشوع : 

يا خفىّ الألطاف نجنا مما نخاف . 

اللهم يا لطيف الطف بناء والطف لناء وقذر لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسناء وتهدي به ضال قلوبناء وتجمَل 
نه شعت .اقا : 

e e 
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الشافى 
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الشاقي 

هل رضتك الأوجاع؟ وأتعبتك الآلام؟ وأشعرك المرض أن 
الحياة رمادية اللون؟ 

هل كرهت مراجعة الأطباء» وتعبت من السير في ممرات 
المستشفانت: واختلطت في عقلك أسماء الائات بتواریخ 
المراجعات» بأوجه المرضي؟ 

أن عا اة :آي اة عل شيء يغسل روحك من 
أوصابها وأتعابها؟ 

إنه اسم الله «الشافي» . 

اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا» لتقرأ عن 
هذا الاسم الرحيمء هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تيا ظلاله 
مقدار حاجتك إليهء ومقدار بعدك عنه أيضًا . 


ھ لا مرض بعد اليوم 
الشافي من أسمائه سبحانه التي نحمده عليهاء نحمده أن 
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تسمَىٰ بهذا الاسم» وآت اتصفت بصفة الشفام وآن كان هي حخده 
من يشفي ويعافي أ جساد عباده» وشو اسم يفصح عن معناه» 
ویعکس ظاهره خبایا باطنه. 

والشقاء 2 ا بالمرض 

ولأ المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث»› 
e‏ الآلام» ملد الأشكال› ل١‏ تکاد تخلو مه نفس » فمن 
شف من مرض عینه شعر بصداع رأسه» نم إن سکن صداع رأسه 
آذته خشونة مفاصلهء» فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحم »› 
فإن بردت الحم ارتفعت التهابات القولون لديه» فإن خفتت 

فان عبت الغافة جسد» أنظر اذا باخية ياوه أو امه 
تبکي › أو ابنه يأن» أو حبيبه يتألم ٠‏ 

الحياة حقل أمراض» وأوجاع» وتنهدات» لذلك فقد سمى 
الله نفسة بالكافى» تمجه الأمك. فى مخراب وخته وتنك 
أجافت راسيا كا هة قدرة . 

المرض فضيحة كبرئ تبتلى بها غطرسة البشراذبول مفاجى 
يفقد فيه اللإنسان ازدهاره! نكسة لحيويّة ذلك الهلوع المنوع .. 

قذّر الله بي على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتًاء حتى 
يقتنع الإنسان بضعفه » ویاذه لا حول له ولا قو 
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قد الله المرضن عل الإنسان حي بذك شيا أشه ها 
يكون بهذا المرض» إنه الموت!! فكما أن المرض نهاية الحيوية 
فكذلك الموت نهاية الحياة. 

أيها الإنسان» إن حقيقتك الموت» وإن كل شيء فيك يشبه 
الموت» نومك موت» مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية 
موت للمرحلة السابقة» فالشباب موت الطفولة» والكهولة موت 
الشباب» إنك أشبه بالموت من الحياة» ومع ذلك فإن الوهم 
يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادناء أنه 
إل زوال! 

وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض؛ 
ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده» وهم يحملون على 
رؤوسهم تيجان الصحة والعافية» بينما يحدث ذلك» تستيقظ في 
داخله ذكريات الترابتت قم كانه نكهة المعرة سر بذاك 
آم لم يشعر! 

روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع 
الموتى» وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك 
وارتجاف في أطرافك الباردة. 

ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودذعة أولئك 
الراتری: 
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زلا اغد المرقى عدا وتتتسل أتت فى التتا سيدا : 
أن تعاوذ سيرتها الأول فإذا: باللون الوزدئ ايتضعد :على 
وجنتيك» وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرَحَضصَاء . 


ھ يشفيك بلا سبب! 

لأله الشافى: بشفيك بسبب . 

ويشفيك بأضعف سبب . 

ويشفيك باغرب سب . 

وفك بسا ری اه لشن شی ' 

ويشفيك بلا سبب! 

يشفي ٠‏ بالأعشاب» ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة› 
ویشفی پالغذا يشش بالماء . 

ومن أغرب ما قرأت أن طفلا مصابًا بالسل وأمراض أخرى 
زعم الأطباء أن موته قد شارف» وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى 
الريف ليستمتع في آخر أيّامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول 
الطبيعية » وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل 
طاعن ونظر إلى عينيه الذابلتين وساله: هل تريد الحياة يا بني؟ 


Va 


فهر زأسة أن نعم» فقال: كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل 
طعامًا متا ؟ 

عليك بالطعام الحىّ» اللحوم والخضروات وكل ما خلقه 
الله في الطبيعة ومازالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة عليه! 

يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل 
التصديق والانصياع» فصرت لا اكل إلا الطعام الحي» الطعام 
الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة»ء اللحوم بأنواعهاء 
والخضروات بأشكالهاء والخبز الحار قريب العهد من الحقل» 
والفاكهة الناضرة» يقول: فتحسّنت صختي وتورّد جسمي» مما 
حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفى وبعد كشوفات وتحاليل 
فغرت أفواه الأطباء .. المرض لم يعد له وجود!! يحكي هذه 
القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين 
بالغذاء في العالم إِنه «جايلورد هاوزر» في كتابه «الغذاء يصنع 
المعجزات». 

نعم حكم عليه الأطباء بالموت» ولكن ملك الملوك لم 
يحكم عليه بذلك! 

نعم أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف» ولکن الله لم 
يرد ذلك! 


۷١۹ 


نعم عجز الأطباء عن علاجه» ولک الله لم يعجز ولن 


يعجر ولا يعجز ! 


H‏ لا تدري! 

من الذي أودع اسار الشفاء في الخضروات واللحوم 
وغيرها من النباتات والأشياء التى فى متناول آفقر رجال الدنيا؟ 
أنه الله الشاض. سيحانه. 

فللا مصاب بمرض › وأنت لا تدری › وتأکل الطعام 
الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري» تمرض ويشفيك وآنت لم تعلم 
| اك بمر ضك ولا بشفائك!! 


تھے 
ا ا ص 


وقد يصح سحا نه شفاءه ا الماءء وکنا رحقمل اماع زمزم 
لا شرب لَه“ وهو «طَعَامٌ ْم وَشِمَاءُ سفُم»"» وکم من 
مریض أضناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك فبرئ بإادن 
الله. 
(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (۹-۳۱۷۸/ .)۳۱١‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر .)۱۸١/١-۲۹۰٥(‏ 


VY 


فمن الأدوية على سبيل المثال لا الحصر: القسط البحري 
والهندي» وألبان البقر»وسمنهاء والسنا والسنوت» والحبة 
السوداء» والتلبينة»ء وقيام الليل .. وفي كل ذلك أحاديث 
وهو سبحانه يشفي بالصبر» ويشفي بالدعاء» ويشفي 
بالصدقة» ويشفي بالاستخفار» ويشفي بالتوبة» ويشفي بالرضاء 


وعاد التور . 

دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك 
غك الي وك والهلع ینسج على وجهه سحابة قاتمة اللون» 
افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقةء سألناه؛ فإذا به يقول 
لنا إن ابنه منوّم في الدور العلوي» قد وقع عليه حادث وفقدَ 
بسببه بصره! ! 

با لبيل قيسة هن هة قب مفا الابة 

قال برجاء: أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي اشن غل 
الله أن يششة : 

نهض صاحبي على الفور وذهب معه» وبعد ساعة عاد 


A 


صاحبي وأخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالأب وصبره وأخبره 
بحديث «داووا مَرْصَاكُمْ بالصَدَقَةٍ“ . . قال فأخرج الأب من 
جيبه خمسمئة ريال وقال له تصدق بها بنية الشفاء عن ابني . 
بعد يومین دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته» عاد 
ای کارا ل ا ر ابشر ك ضار بری 
شيا من نور الغرفة! ثم أخبرني أن الأب أعطاه ألف ريال 
ليتصدق بهاء كان ذلك ا نهاية الأسبوع .يوم السبت أخبرني 
صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابنه» ولم أصدّق حين 
قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرى كسابق عهده!! لقد عاد 
بصره» وصار يرى الحياة من جديد . 

من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينيه الحياة؟ من الذي أعاد 
ذلك الضياء إلى مقلتيه؟ 


e:‏ ا إدآ آ0 شا ل أن شرل ل کون 
سبحا نه قال لبصره ترل » فعاد المضبر ! 


ھ غد إليه . 
لا يريك متك سوئ العوذة إلية٤‏ أن ا تنلمس, الطريق المزذق 
إلبه . 


.)١١۸/۱۰-۱۰۱۹٩۱( أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 
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عد إليه بالرضاء عد إليه بالسجود. عد إليه بالتوبةء عد إليه 
بالاستغفار» عد إليه بالصدقةء عد إليه بالاعتراف . 

اطرق بابه» ثم ارتقب الشفاء . 

ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأً الله لها 
دلكڭ: 

ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك› إلا 
إذا أراد الله ذلك. 

أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به أبناؤه إلى 
مصر لزراعة كلية . 

فاتفق الاأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة 
ألف ريال سعودي ثمنا لكليتهاءوفي الصباح كان الجميع في 
المستشفى» فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت 
بيع كليتها له» دخلت إليه في خفر وحياءء فسألها: ما الذي 
دعاك إلى أن تبيعي كليتك لشيخ كبير مثلى؟ 

فقالت: الحاجة! أسرتي فقيرة» وإخوتي في الجامعة» يجب 
علي أن أفعل شينًا لأساعدهم!! 

کانها صفعته! أيقظته من سبات» نسي معه احتقان الدم 
الفاسد في جسده» تساءل في نفسه: أيعقل أن يستغني إنسان عن 
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جزء من جسمه» عن قذر من حياته لأجل أن يأكل» أن يعيش؟ 

طلب على الفور أبتاءء؛ فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا 
به إل السعودية فقد ألغى فكرة الزراعة!! 

وأخبرهم أن ميلغ المثة آلف صدقة منه للفتاةء لا يأخذوا 
منه ریالا! 

وبعد مقاومة من أبنائه» وغضب من بعضهم» رضخوا لرغبة 
أبيهم» وبعد عودته إلى السعودية يذهب إلى المستشفى كالعادة 
للخسيل» وفي فحص دوري يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته 
عادت للعمل ! 

قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح» 
إه الملك الذي ينظر من علياء ملكه: قيشفي مريضاء ويسعد 


مکروبًا» ویعید مسافرًا» ویبرئ جریخا . 


موعد مسیق 

يُمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ آنه لم يعد 
للمرض فائدة! 

يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 


۷٦ 


يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع 
المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد 
مسبق» وبطاقة تؤهلك للعلاج»› وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة 
على الأقل هو الله! 

فقط قل: يا الله فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابهاء 
إتها مستشفئ الرحمة والقدرة واللطف والشفاء . 

يقول صديقي إنه سمع تهشّم عظام ذلك الطفل تحت 
إطارات سيارته» أوقف السيارة. وحمل الطفل إلى المستشفى 
وقلبه يرجف» جاء أبو الطفل وجده» كان صديقي فاقد الصواب› 
لم يدر بخلده أنه سيقتل طفلا في حیاته!! 

كان صوت العظام المتكسرة يتردد في أذنيه! 

أقبل إليه جد الطفل وهدأً من روعه وأخبره أن ما يكتبه الله 
سیکون» وسیرضون به . 

صل بهم ذلك الج صلاة العشاء في مسجد المستشفى 
وقراً «وبشر الصابرين»» بك صديقي بحرقة! 
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بعد الصلاة خرج الأطباء وأخبروا الأب والجد أن الأمل 
في حياة الطفل ضئيل» فهو يعاني من تهشّم فظيع في الجمجمة!! 

صعق صديقي» عاد خائر القوى إلى بيته» غاب عن العمل 
أسبوعًا كاملا» فقدٌ كان في صدمة مذهلة. 

لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جده 
ودعوات أمه ويقين أيه وتعلى الجميع بالله .. 

بعد أقل من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل» فإذا 
به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدّث معنا» صدق الله وأخطاً 
الأطباء» صدق جابر العظام المنكسرة هما فع 
رَمَوٍ لا منک لماي 


نے 


لَه الِنّاس يِن 
من الذي يقدر عل أن يلام تلك العظام المتنافرة؟ و يعلد 
له أبواب المقبرة؟ 
الله و حله من يقدر عل ذلك ! 


ضع نقطة 
هذا هو بو الانساءَ إبراهيم 4 الذي جاء ربّه بقلب 
سليم» سليم من أي ذرّة شرك قد تعتري قَلبًا ضعيمًاء يقولها ن 


Y۸ 


فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ إلا للحي الذي لا يموت: ولا 

رش فهو يفي »» هو وحده» لا آحد سواه يشفيني. 

ضع نقطة هناء لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك» ولن 
يفيدك غيره إذا لم يرد! 

يرضٌ الجدري جسد أيوب 4# تتشتت أسرته» تتبعثر 
أملاكه» أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه» وهو صابر 
مستبا اتشقعل الأسقام في جسك قى منكس الراس 
لمولاه» وبعد سنوات البلاء» ينڌ من شفتيه دعاء حيي» دعاء 
نکس ازاسه ية دهاء لی القن : 

أي مسن اضر وات ازعم أت 

فإذا اا السماء تنفتح بالرحمة . 

وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل 
ذلك المهموم المكروب . 

تنتهي في ساعة سنوات العذاب» ليأتي عهد الشفاء! 

E IIS 

لماذا تلج إل ستواه؟ 

لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى 
الحي الذي لا يموت؟ 


۷۹ 


من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ 

ك فك فلك الساة هله المرغةة اوتست ذالف 
الذي أخرجك من بطن أمّك دون طبيب» وخلق لك فى صدرها 
رزقا حسناء وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على 
صدرها لترضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة 
لتضمك؟ وتعتني بك؟ 

أبهذه السرعة نسيته؟ 

أهكذا ظتت آنه مك االاسختتاء ع؟؟ 

ها هو سبحانه بالمرض يذكرك بأيامك الأولى»بالمرض 
يقول لك: عد إليّ» فكما خلقتك من عدم فنا وحدي الذي أرفع 
دك السقم! 


الرضا 

ف تون االدواف آقت الك ما 7غ١‏ 

فها هو أيوب #4 يُؤمر أن يضرب برجله الأرض لهذا 
E‏ 

لقد كان الدواء بالقرب منه» لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله 
حت تكتمل أسباب الشفاء» فلما شاء الله» علم أيوب مكان 


A ەه‎ 


الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه. 

آنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين› 
فدواؤك إن شاء الله قريب» فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة 
الرضا: 

دواو فيا وشا تع 
وداؤكد منك وماتبصر 

إا رشبت عى ,الله أرضاك: الله . 

المرض من أقسى اخحتبارات الرضاء فإذا كانت إجاباتك في 
هذا الاختبار راضية» كانت النتيجة مرضية بإذن الله. 

قد يسأل البعض: كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه 
فطرة؟ كيف أرضى بالشيء الذي أكرهه؟ 

يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلا: «لا تنافي 
في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه 
فن هة ثألمة به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإِنه 
یجتمع فيه رضاه به» وکراهته له) 

قل من بين آهاتك ما آمر به نيك آمته آن تقول: ارَضيیت 
بالله ربا وبا لإسلام ينا وَبمْحَمَدٍ بي تي قلها بقلبك» بل 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه (۱-۳۸۹/ ۲۹۰). 
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روّض قلبك على الرضوخ لمعناهاء بل اغسله بها غسلاء فالرضا 
عن الله فرع عن الرضا بالله .. وإذا رضيت به أرضاك! 
اجعل قلبك يتنقًس الرضاء اجعله يتلذذ بالرضاءثم تأمل 
جسدك» وسترئ أمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله .. 
اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك› 
يرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة! 
اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرّف فيه إلى ربك من 
خلال اسم القافى .. 


أنهار الذنوب 

لقد مرضت كثيرا في حياتك .. اليس كذلك؟ من شفاك؟ 
أليس الله؟لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يعجزه؟ هذا الظن 
وهذا الإحساس يستحق العقوبة منه» وقد يكون مرضك عقوبة 
لاعقادك النريض» انقض المرض, عن قلبك آولا> ثي الجن 
بالشافي إلى الشافي يشيك . 

كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الإذن لهم 
بالشفاء من الشافي سبحانه . 

ليس هناك آهة إلا ويسمعهاء ولا ألم إلا ويعلم موضعه »ولا 


AY 


زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد. 

ثم إذا ما تم مراده» ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب» أمر 
سبحانه العافية أن تعود فإذا بك تمشي في أرض الله وقد 
اغتسلت من الذنوب! 

لأنه الرحيم يشفيك .. 

لأنة العليم يشفيك .. 

لانه الحليم يشفيك .. 

لأنه القدير يشفيك .. 

لأنة الله نشفيك ١.‏ 

معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء! 

معه ستنسیٰ مواقع المستشفتات! 

معه ستلغي مواعيد العيادة! 

ابن في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة . 

واعقد موعدًا مع السجود . 

وسجل في قلبك اسما واحدا: الشافي! 

اللهم يا شافي» اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة› 
ولكل جسد منهك» اولكل قلب متخب إنك سميع الدعاء. 
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الوكيل 


هل تشعر بضعفك؟ وبآن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك» وبأنك 
ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 

هلع تشع أك طا فض جاحاء غي عاي القرفا٠‏ ساجة 
إلى مساعدة؟ 

هل لديك آشياء تخشى عليهاء وتريد أن تجعلها في عهدة 
من لا تضيع لديه الأشياء؟ سواء كانت هذه الأشياء: أبناء أو مالا 
أو ةة آو اة 

إذن: فادلف إلى آنوار اسم الله «الوكيل» . 

ابدأ بالتعرّف من جديد على هذا الاسم الجليلء عض في 
أغوار معانيه» أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء واستيحاشها بأن 
تجعلها تتفيًاً ظلال «الوكيل» . 


فاتخذه وکیلا .. 


الوكيل هو الذي لا يبعي أن توركل إلا علية» ولا أن تلج 
۸۷ 


ظهرك إلا إليه» ولا أن تضع ثقتك إلا فيه» ولا أن تعلق آمالك 
إلا به. 

أي عمل تتوكل على الله فيه انسه تمامًاء لأنك إن توكلت 
على الله فهذا يعني أتك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن 
يملك الأمور كلهاء ومن السماوات والأرض من بعض مربوباته› 
ومن یجیر ولا يجار عليه. 

يقول الحق سبحانه عن نفسه العلية : «ورَبٌ أرق عرس لا 
م ا ا امرك ,رت المشرق والرب أن اعد 
وكيلا» فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق؟ 

فقط يريدك أن تقول بقلبك: أنت وكيلي يا الله! 

هل هناك غننَ على وجه الأرض يأمرك آلا تستعين إلا به؟ 
وألا تتوكل إلا عليه؟ وألا تلتجئ إلا له؟ لا وجود لهذا الغنن 
على الإطلاق» لأنه ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء 
ويكفوا عنك كل شيء ويعينوك عل کل شيء. 

الله وحده من يقول ذلك» ويفعل ذلك» ويقدِر على ذلك! 

التوگل يقينْ قلبيٌ» يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة 
تقيك من حر الهموم» ومطر المكائد» ورياح الدنيا المقلقة .. 
المحروم وحده هو من لا يقدر هذه المظلة ومن لا يحاول السير 


AA 


أعظم الملوك وأجل الأرباب سبحانه يأمرك أمرًا أن تتخذه 
وكيلا؟ أن تضع حاجاتك في فنائه ليقضيها لك هو» أن تلجئ 
ظهرك إليه حت يمنع عنك سهام الغدرء أن تفوّض أمرك إليه حتى 
يتم على أكمل حال وأصح مثال» والسؤال هو: ما الذي تنتظره؟ 
ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي 
أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ 

متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة! 

اقراً: 

اور عل ایز ایر @ ری برک ب م @ وك 
ف السجرن» 

ما هو الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي 
سيستعصي على رب العزة؟ العرّة نفسها هو ربّهاء كل عرَة رأيتها 
أو سمعت بها أوعلمتها هو ربّها» فكيف يمكن لكروبك أن 
تصمد آمام إرادة رب العرّة والكبرياء والعظمة؟ 


E‏ خطة ستوبة 
وأعظم ما تتوكّل على الله فيه هو عبادته» أن تخل وتتبراً 
يِن احولِك وقؤتك وتقول بقلبك قبل لسانك: «إِيّاك نعبد 
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وإِيّاك نتوين فتستعين وتتوگل وتطلب القوّة منه على أن 
تعبده. 

لا يتصوّر أن يأمرك الله أن تعبده» ويأمرك أن تتوكل عليه 
فتتوكل عليه في أمر العبادة فيخذلك» هذا مما لا يتصوّر وقوعه» 
كيف تطابه أن تعبده مع كمال حبّه لهذه العبادة ثم لا يعينك؟ فقط 
أكثر من الكلمات النبوية رڪ 

«اللَهُم عى ك شرك وخسن بادك . 

a 

إذن أنا أعتذر» لا تكثر منها فحسب» بل اجعلها ضمن 
جدولك اليومى» وخطتك السنويّة» وأهداف حياتك! 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك» فليس هناك قرّة ستعينك . 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك! 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة! 

يقول ابن القيم : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع 
الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في 
إياك نعبد وإياك نستعين» .. 
(۱) أخرجه أبو داود في KOANAVEYD iu‏ والنسائي فی سننه (۳-۱۳۰۴۳/ .)٥۳‏ 
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ويقول أيضًا: 

«القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك 
نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين . 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء! وإياك نستعين تدفع 
الكبرياء». 

آرآیٹ الصلاة التي فرغت للت من أدائهاء والله لو لم يعنك 
لھا لها انها . : 


ھ انکسر له .. 
وهو رحيم» فقط أنزل حوائجك ببابه» فقط اجعل قلبك 


تکس ا وکاله ay‏ تحت العرش » ولو لم تدعه› الرحيم 
سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك» وبعدها ثق بأنه سيقضي 


حوائجك» ويرفع مرضك» ويخلق الابتسامة على ثغرك. 
أمانيك مع الله حقائق . 
تطلعاتك واقع معاش . 
رغباتك ستهدى إليك .. 


۹١ 


أاشنواقك ست سلف ,. 

ووتو على لعز احير €9 الى يریک جين تقوم 

الذي قمت للصلاة له» والذي مرغت جبهتك له» والذي 
تكست راسك اله هي الا خی أن علق خاجائك و أن توركل إل 
آم اشفائك ١‏ إن كرون هو لجا من مخارفك أن تخل مجان 
المعين على تحقيق أحلامك: 

فالزم يديك بحبل الله معتصمًا 
قان التر كن إن اتك اران 

امرأة صالحة قرر ابنها أن يكمل دراسته في الخارج› 
وكانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه (بعض) من 
يذهب للدراسة في تلك الديار» ولكتها كانت مغلوبة على أمرهاء 
أمور كثيرة أجبرتها على الرضوخ» فعلمت أن الله هو القادر على 
حفظ ولدها» فجعلت جزءا من صلاتها دعاء لولدها بالحفظ› 
عاد الولد من دراسته وقد صار من أهل المسجد وقيام الليل 
والأمر بالمعروف والنهي على المنكر! عاد وقد اكتسب قيما لم 
تن الديه هن فل كفا تخل أن الوكل سانه سرك الاين 
للضياع؟ وأمَه تتضرّع إليه أن احفظه يا رب» أن توكلت عليك 


NT 


الدموع المبتسمة! 

لو قال لك أحد ملوك الدنياء وكلني في أن أنتزع حك من 
فلان الظالم» فقط وكلني» هل سيراودك شك في أن حمَك لن 
يصل إليك؟ أنت تحتاج إلى توقيع من أحد معاوني الملك حتى 
يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف» فكيف إن كان 
التوقيع من الملك» فكيف إن لم يكن توقيعًا بل قياما بالمهمة من 
ا 

الآن دع ذلك الملك ومعاونه» وتأمّل: 


مر دږ 


فور ڪل عل الي الى لا يموت 

لقد طاشت الآن كل صور الحاجات في نفسك» آليس 
گذلكڭ؟ 

لم يعد للخوف وجود» ولا للتردد مکان» ولا للاحتمالات 
ا 

الله سيحوّل جميع مشاكلك إلى حلولء وكل آلامك إلى 
عافية» وكل أحلامك إلى واقع» وكل دموعك إلى ابتسامات . 

حت لو مت» فالحي الذي لا يموت» سيحيد حقّك لابنائك 
من بعدك» لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من 
بعدك» فالحى الذي تموت أنت ولايموت هو سيكون لهم 

۹۳ 


سيکون معهم › سیرأف بحالهم › سیسعدهم › سيجعل حیاتهم 


أكسجين الحياة 
حت لو لم يظلمك أحد٬توكل‏ عليه! 
ليس التوگل منجاة من ظلم الظالمين! وإعانة على عمل 
معین فحسب! 
التوكل هو أكسجين جياتك» هل تستطيع العيش 
ااا 
توكل غل الله في صحتك ٠‏ أوكل أمر نبقبات قلبك 
وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل 
سد إلل: الله. 
لو لم يأذن الله الجفنك أن يخمض لاحترقت .عيتك جفاف! 
لو لم يآذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك! 
لو لم يأذن الله لجلدك أن يحس لتقطعتَ دون أن تشعر! 
توکل عليه سبحانه في صلاح أبنائك .. 
کم قد رایت ورایت أبناء تربّوا في المساجد ثم ألحدواء 
والعياذ بالله؟ 
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وأبناء صرف عليهم الاآباء المال والرعاية ثم ضاعوا! 

وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الكبار ثم انحرفوا! 

الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك» ادعه أن 
يملاه إيماناء توكل عليه» قل له بخضوع: يا رب» هذا ابني» 
وأنت ربّي وربّه فاهده إليك ودله عليك وأعتي على تربيته . 

يا رب أنا لن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعلي . 

وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه 

فأعتًا على اذكرك وشكرك. وخسن عبادتك . 


الحياة جحيم بدونه . 
توكل عليه في سعادة حياتك» فالحياة جحيم بلا الله!! 
يقولون: امدح زوجتك» حدثها عن التفاصيل حت تخلب 
لبّها» ابتسم لهاء عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبها» وحبّها ! 
نعم كل هذا صحيح» ولكن قبل ذلك وبعده وآثناءه قل : 
يا رب أصلح لي زوجي . 
استعن به» توکل عليهء ادعه قائلا: کل ابتساماتي لزوجتي 
لا فائدة منها إن لمتشا أنت ذلك. 


د ۹ 


تضرع إليه قائلا: قلبُها بيدك لا بيدي فأودم بيننا وأصلحنا 
يا رب لبعضنا. 

الله يريدك أن تعترف أنك ضعيف محدود القوّة متواضع 
الإمكانيات» وأنه وحده القوي العزيز العظيم»ء إذا فعلت ذلك 
فقد أنهيت ثلاثة أرباع التوكل» إذا فعلت ذلك كل الأشياء من 
حولك تتحول» صدقني : تتحول! 

دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك» دعنا نتخيّل أنك 
إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض» أنت 
39 أن تتوگل عليه ليحبّك؟ آلست تريده أن يحبك؟ لن اله 

حب المت إن معن أن يحب الله العبدّ معن لا يمكن لمن 
اا آدنی رهافة أن يمر عليه دون أن یځفق له فؤاده تتا e‏ 
وشوقاء الله الذي لا إله إلا هو يحبّك» هذا سبب كاف جذا أن 
تسعى إلى التعلق بالوكيل سبحانه وأن تتوكل عليه وأن تحب هذا 
الاسم الدال على هذه الصفة العظمى . 


يأتي بعض الناس ليثبطوك» لينقلوا لك شيئا من الواقع 
البشع» ليهروا يقينك الداخلي» ليلعبوا بأحاسيسك» ليأمروك أن 


تخشى أن تخاف أن تتضعضع أن تغيّر موقفك أو تحرف وجهة 
۹٦‏ 


مبادئك» في تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل: حسبي الله 
ونعم الوکيل› لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل ولن يمسّك 


لال ال که اا 4 الا ٠‏ د جا ك انکر 5 


وفضل ل ت سس ست شو 

أما إصابة السوء لك فلا شك أنها لن تصيبك» ولكن حتى 
الم الذي كنت تظن أك لن تنجو من بعضه» لن يمسّك» لن 
يلمس جلدك قرح» لن ينغز قلبك ندم پإذنه سبحانه!! 

اقرا بقلب : وتوگ على آل وگ الو وكيل . 

إذا توكلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلق بأنك لم 
تجد غيره لتتوكل عليه» لا أبداء أنت تتوكل على أعظم ما يمكن 
آن يتوکل عليه مخلوق 

الخض نقول: اليس ا إلا الذغاء! 

عجيب! وهل هناك قوّة أعظم من الشيء الذي ليس معك 
شر 

الدعاء هو من مظاهر التوكل» الدعاء هو تيقّن قلبي قبل 
أن يكون كلمات صوتية بأنه المستطيع سبحانه كل شيء» وهذا 

۹۷ 


هو التوكل في أوضح صَوَره! 
الذى يقول: فلان ليس له إلا الله قل له: وكفى بالله 
وكيلا» ونعم بالله» وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب 
المشرق والمغرب؟ 
دوا کا اا ۋاقرا 
فؤادي حرا طليق1 غريبا 
فإنيّأعظمكم ثروة 
وإن خلتموني وحيدًا سليبا 
ک2 e‏ 


gas 

أتدري لماذا يكفي أن تتوكل على الله؟ هناك سبب مقنع 
جداه هر كرنة خان ملكت السعاوات والارفی: ی تا بي 
السََوَتِ وما ف الارض وکن باه كيلا 2 

هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو 
لله» والله سبحانه هو المتخکم فیه؟ 

هذا المرض الذي هدك وله تجد علاجه» اليس في 
الأرض؟ إذن هو يلك للهء وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن 
يغادر جسدك! 


۹۸ 


هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات 
اليست فى الأرزض؟ إذن توركل على ,من اله هته الا رق اوم 
فيها» ححتىٰ يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك 
وأتعابك. 

ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل أي 
شيء» لذلك نتوکل عليه: اله ڪل ڪل ئو وهو ڪل کل 
ىو وکيل 

تأمل : حسبنا الله ونعم الوكيل .. 

أي ليس لنا إلا اللهء ثم هو نعم الوكيل» فليس هناك وكيل 
أعظم منه أو أجل منه أو رج منه. 


اأحدذر .. 
احذر أن تتخذ وكيلا غيره» احذر أن تلتجئ إلى سواه 
سوف يصيبك الوهن» سوف تخزوك الوساوس» سوف يتعلق 
قلبك بشُعَب الدنياء قال سبحانه: ال تدا ين دون 
ويلا » يحرم عليك أن تبحث عن غيره وهو الموجودء أن 
تتكل على غيره وهو الحي»ء أن تلتجئ إلى غيره وهو المقيت. 
ولأنه سميع عليم تتوكل عليهء فسوف يسمع کل شيء يدور 
۹۹ 


في الخفاء» ويعلم كل أمر يحاك في الظلام» فكيف تتوكل على 
غیره» وغيرٌه لا يمكنه أن يسمع ذلك اويعلم ذلك؟ وول عل 
آل إنَمُ هو أَلسَميِعَ لعل ! 

هذا الظالم الذي يؤذيك» إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي 
يحميك! فتوكل عليه يرد سبحانه أذاه» وقل بكل عزة: فإ 
کے ات رن و ا ب إلا شر كايا با 

إذا كان الشيطان وهو اذو الجنود ,والعساكر› والقوة الى 
أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير 
ذلك» لا يستطيع التوضل إلى المتوگل اتم س لم ساعن عل 
الست اموا ول ريه بتركوة4 فكيف بمدير في العمل 
أو جار سوء أو أمير أو وزير؟ 

تذکر: 

ومن بول عل اله فهو حسبه# لن تحتاج أحدا أبدًا إذا 
وثقتَ به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك. 

هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك . 

أنت إن لم تحطك رعاية الله من كل جانب هلكت! 

الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط 
والمؤامرات» وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعى!! 


ەة | 


لا أخوّفك› هذه الحققة! 
فل يا الله نولت علىڭ , 
هل قلتها بقلبك؟ الآن ابتسم» كل تلك الأفاعي انتهت! 


أشياء تهددك 

إذا حرجت من البيّت ينتظرك في الخارج : 

حادث آليم يقع لك أو هبة هواء تمرضك» أو حفرة تقع 
فيهاء أوشخص بذىء يشتمك» أوإنسان حقود يحسدك› 
أو موظف معقد يتعبك» أوبائع غشاش يخسّرك» ولكن قل 
عندما اف ا اوا پت ار (بسم الله َوکلت على 
الله ال إني اعود ر 1 بك أن ا أ 
أَظْلِمَ أو أُظَمَ أو أَجْهَلَ اأ أو ی الان ام س 
الوق اليس باقن االله كلك الهارف ١‏ وجرة لها : 

وإذا نمت آلجئ ظهرك إليه وفؤّض أمرك إليه رغبة ورهبة 
إليه . 

في كل حين وفي كل لحظة تذكر» هناك رب أمرك أن 
(۱) آخرجه أبو داود في سننه .)٤۸٩/٤ -٥۰۹٩(‏ 


١ 


تتوكل عليه» وأنت تحتاجه» لا تفط في هذه الفرصة» وهذه 
الهديةء وهذه الميزة آبدا. 

اللهم اجعلنا متوكلين عليك» ملتجئين إليك» اغمرنا 
بالإيمان بك» واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو 
دونك یا رب . 
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الشكور 


مع كرم الله تتغتر المسانل الحسابية!! 


لأئه كرم لا بضع للمعادلات الحسابيةء بل للقضل الإلبى!! 


الشكور 


من المؤكد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر 
لك؟ نيك مياشرة! لم يتعكس ذلك المعروف غل صفحات 
وجهه! بقي مقطا كما کان! 

تجربة مؤلمة ولا شك .. 

الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة: شكرًا 
ولا يتقنون النطق بعبارة: أحسن الله إليك» وتعتبر الابتسامة 
لديهم من علم الغيب! 

دعهم» فعمرك أقصر من أن تضيّعه في لومهم» أو التفكر في 
مملكة النكران التي قرروا العيش فيها! وانصرف إلى «الشكور» 
سبحانه» لتحيي أزاهير قلبك التي حظمها هؤلاء .. 

عش مع الشكور» تأمّل ظلال هذا الاسم العظيم» امسح 
تجعّدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل .. 


ه إذا أعطاك أدهشك .. 

سبحانه یشکر عبده على ما قدم من عمل صالح .. وكلمة 
«عمل صالح» لا حدود لهاء تكاد لعظمتها واتساعها تملا ما بين 
الستماوات والارضا 

فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح 
دنياك وآخرتك فإذا عملتهء يكون سبحانه هو المستحق لشكرك 
لدلالتك عليه» وتيسيره لك» وإصلاح حالك به» أليس كذلك؟ 
ولکنه بکرمه هو من یشکرك علیه! 

فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ 

کف یشک 3؟ 

هذا سؤال تفن الأعمار دون الإجابة عنه . 

فكما أن ذاته سبحانه. لاتدركها الأبصار¿ فإن أسماءه 
وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول. 

ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر أن نسيح مع هذا 
الاسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا . 

فمن شکره سبحانه : 

يغفر الذنوب ويستر العيوب .. 

يوفي الحسنات ویعظم الأجور . 


٠٠١ 


يعطي الصحة والعافية » والأبناء» والمال»ء والحياة الهانئة . 

يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة ... 

يبستجيب دعواتك»› ويشعرك بقربه» ويؤنسك به . 

يشفيك من أسقام مانت عيرك ابمثلها . 

ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها . 

يهديك إلى الحق»ء وقد ضل الكثير عنه . 

ويثبتك على الهداية» وقد زاغت عنها أفثدة من هم أذكى 
منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك! 


ه مسألة حسابية 

اقراً وتخيل : 

وگل ادبن يفقوت آموكهر في سيل أله وت3 ابت 
شر چ سے سبع سال في کل Ek‏ شلد ماک حا سے َد هل انتهت 0 Y‏ : وال اك 
لن کا Hes‏ 

حبة في العمل تتحوّل بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى 
سبعمئة حبة في الأجر والثواب. 

کف: واحد يساوي سعمئة ! 

تعمل صالخا يستحتق أجرًا مثله» فيأجرك الله مثله سبعمئة 


¥۷ 


مرة» ويضاعف لمن يشاء! 

مع كرم الله تتغيّر المسائل الحسابية!! لأنه كرم لا يخضع 
للمعادلات الحسابية» بل للفضل الإلهي!! 

سبحانه! إذا أعطاك أدهشك» وإذا أكرمك أذهلك .. ومن 
ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من 
حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من 
الخطانا :واذيات! 


# واذكر في الكتاب 

هولاع اؤ عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماتهء 
فشکرهم بان أعلیٰ ذكرهم وجعلهم قدوات یقتدی بهم وخلد 
قمرمررم رکرو فی آعظم کب بر ووی اعرا قوی رفم پیج لاا 
آن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم» وغير ذلك من 

ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما! 

عبد من العبید» خلقه الله بقدرته» لم يکن شيئا مذكوراء ثم 
یقول عنه: 

وکر نی التب إبرھم نَم کان صِيًَا بَا 


۰۸ 


ووودکر في الکن موسئ إِنَمْ كان حصا 

ډور فى الكتب إنسييل إل كن سادق لوعي 

وکر في آلککب در 

و کک ااه ترف قيت أل الان جت اه 
الملك العظيم يقول عن عبدمن عبيده: نعم العبد!! 

يا الله» ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم! 

وإذا نظرت إل شكره سبحانه لينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وكيف أنه فس له ازتحښته واه يقيمونَ رمت ریک 
واختصه برساله اله أعلم ت جل رساي وکان معه في 
سے لار یات 66 قرفت ے 8یچ وچا ال 
الأخلاق فۆوإنك لعل حلي عظيم ڳ . 

بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادةء 
قال حسان: 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
رق فن آتمه لت هة . 
فذو العرش محمود وهذا محمد 

وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم 

نصرة للدين شكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق»› 
۱۰۹ 


ورضي عنهم» وضاعف أجر أعمالهم وعدّلهم جميعا بلا استثناءء 
وجعلهم خير القرون» وقال فیهم : لد ر اله عَنِ لمر 
إذ یموک ت الجر وقال: چو ود اله سي 
والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن 
تذکر» وکل هذا شيء من شکر الله لما قاموا به من تصديق 
وجهاد وبذل. 


مثقال الذرة 


فكما يشكر الكريم من عمل معروقاء فكذلك سبحانه وله 
المثل الأعلیٰ یشکر شکرًا ليق بکرمه وبعرته وعظمته» شکرا 
لا كالشكر»فهو شكور لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل 
شكر» وهو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو 
الأخرى»وهو الشكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير 
شرظ. أن يكون خالا صواباع افهى الا شك الأعتال ,العظمة 
فقط بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه فمن يعَمَلّ 
يقال دَرَوٍ حيرا يَرَمٌ فقد أدخل امرأة الجتّة بشق تمرة» وبغيًا 
بان اشقت كلات واا كل اتةه نوت فام اناده أن بخ فرة 
ويذروه بعد هوته اخوفاامن أن يديه الله فأدحلة الجة بان عاف 
منه» ورابعا ليس له إلا حسنة واحدة لأنه تصدق بها على 
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صاحبه» وخامسًا قتل مئة نفس! لأنه هاجر إليه . 


ون شگزه ائه نيجل تراب الخعصدى» فيرزقة ركه 
ویغدف عليه من نعمه » يخبرنا عليه الصلاة والسلام إن الله يقل 


ر ت ب بن سر قاسراق اس کے قل م ا ور ےد ()( Hot‏ 1 
صدقة عبدِو يمين ويربيها كما يربي احدكم فلوه» '» وهذا من 


شکره وفرحه سبحانه بطاعة عبده! 

يخبرني خد سگان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما 
كتا واقفين عند مقجر. شهير هَن اقضة :ذاك المتجرة يقول: كان 
صاحبه موظمًا عاديا يجمع من مرتباته» وتجمّع زوجته من 
مرتباتها کي يبنوا بيت العمر كما يقال» ولما شارف المبلغ أن 
يُجمع صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاة حث 
فيها عل بناء المساجد ونه «مَنْ بى لله مَسْجدًا وَلَوْ گمَفْحَصٍ 
ظاةٍ بى الله لَه بيا فن الْجتّةه وقعت تلك الكلمة من الرجل 
موقعهاء» فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها بنيته أن يجعل 
كامل المبلغ في مسجد يبنيه ٠‏ فإذا بزوجته تدفع له مالها عن طیب 
خاطر وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجدا 

لك أن تتخيل كيف تغيّر خظتك التي بذلت لأجلها عرق 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه »)۱۰۸/۲-۱٤۱۰(‏ ومسلم في صحیحه /۲-۱۰۱۲٤(‏ ۷۰۲). 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (۲-۷۸۷/ .)٤۹۸‏ 


۱۱۱ 


سنين في ليلة! ويكون ذلك التغيير لله كك ونابعا من قلب حي 
يريد الله والدار الآخرة! 

يقول صاحبي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من 
جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرًا 
صغيرًا» فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تمطر عليه 
فوسع الرجل متجره ثم بعد مدة فتح له فرعًا ثم الثاني والثالث› 
يقول صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر 
فرعًاء وهذا الكلام قبل عشر سنوات» سبحان الشكور» سبحان 
من لا يخسر أبدا من يتاجر معه. 

لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي» فقلت 
له ممازخًا: هل أنت صاحب محظات الرحيلى الشهيرة في مدينة 
جلدة؟ 

فقال لي: لاء ولکنه قریبی! 

ثم قال سأخبرك بقصة الرحيلي هذاء كان في بداية حياته 
كثير الصدقة على الفقراء» وكان يعول الأيتام» وكان محستا على 
بعض آهله إحسانا زائدًاء ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحظة 
وغيرها من الأعمال التجارية التاجحة»هذا ما بيعمله الشكور 
الخد ججاة: 


يقول عليه الصلاة والسلام: رمَا نقصض ال ف فة “» 
يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام إيمانا عميقّاء وهذا ربا يقول 
في الحديث القدسي : «يًا عَبِْي أفی فق فاك فاا و ضحت 
ريالا في كف فقير فثق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل 
ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضلا. 

طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا 
هنف يقرب اضتدوق الرعات ويجت التاس قاقلا عبدى أنفن 
شق علیقه افش جیب اذا شروت كلها خسة رالات فأغرجها 
وأودعها صندوق التبرعات» كان في قلبه صوت اليقين يقول: 
لقد أنفقت يا ربي بفقري» فأنفق على بغناك! في المساء زار أخاه 
فأخبره هذا الأخ (دون أن يعلم بحاله) أن جمعية مالية قد حلت 
في حسابه وهو لا يحتاجها كلهاء وبعد ممانعة استقطع منها ألفين 
وأقطاها ضاخها . . تقك أشق الله غلا 

قرات قديمًا . إحدى المجلات قصة كينها ضاععها: أن 
سائلا طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مئة 
ريال وأعطتها ذلك السائل .. 
( رة امدق ۴ سننه .)۱۱۱/۹-۲٤۹0(‏ 

(۲) أخرجه البخارى ۴ صحیحه /۱-٤1۸٤(‏ ۰)۷۳ ومسلم في صحیحه (۲-۹۳۳/ .)٦۹۰‏ 
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وكانتا روخها تسى باالله العخرة اأضعافة» العشرة 
أا ف 

دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجهاء استيقظ الزوج 
وجلس على المائدة وبينما هو يتناول طعام الإفطار إذ به يتذكر 
ويقول: هناك على تلك الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من 
البريدء قامت الزوجة لترى ما في الظرف» فإذا به شيك بنکي 
أجرة مقالة كتبتها في إحدى الصحف ومن العجيب أنها كانت: 


آلف ريال عدا و۲۲۱۵ 


« وافعلوا الخير .. 

وإني أعيذك أن تكون تعلقاتك وإراداتك كلها دنيويّة» فكثير 
من الجزاء يذّخره الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة . 

ومن أوضح صور الشكر الرباني هو ما اقترن ببر الوالدين 
من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون»ء حت كأن النجاح 
في الحياة حصر على أصحاب البر» يمكنك أن تستعرض من 
تعرفهم من الناجحين» ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم» 
ولا بد! 

يقول سبحانه: وفكلا لحري .. 


Y5 


ومهما كان هذا الخير صغيرا» فإن الشكور يشكره «إفَمَن 
يعَسَلّ مال درو حرا يَرَمٌ لا بد أن یری جزاءه! 

ومع أن الذرة لا تكاد ترىئ إلا أنّك إن فعلت خيرا بقدرها 
فإنلك ستراه يوم القيامة ينتظرك» ليبهجك به سبحانه ويربط على 
قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا .. 

عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حت 
لاترعج من اهم في الشارع القابل» قد لا يعليون بمقضتك بز 
حت لا ينتبهون لفعلك» لكن احذر أن تظن أن الشكور لن 
يكافئك» كيف؟ لا يهم» من الممكن أن مرضا كان سيخطف 
سرك اواد كا سقف ساوت أو مشكلة كنت ستقع فيها 
وقاك الله منها شكرا لك على صتيعك النبيل. 

حرصك على فتح الباب ليا بلطف حتى لا تزعج النائمين . . 

انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتى 
يدخل . 

تفاديك أن تدهس قطة عابرة . 

ابتسامتك لطفل . . 

ترتيباك لغرفة في منزلكم . . 

1٥ 


8 اسک .. 

وف أجل وأضم الخر أن تمسك الصف لاوةه 
وردك» ثم تقع عينك» بل يقع قلبك على خير يحثك الله على 
فعله فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد أتيت منه ما 
استطعت» إنك بذلك تفعل أعظم ما يمكنك فعله» إنك تفعل 
الشيء الذي لم ينزل الله القران إلا لتفعله! 

أمّا إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله» فهو أن تسلم 
وجهتا للها أن تا سلما وتعبد الله مسلما» وتعامل الناسن 
مسلما» وتنظر وتتكلم وتشعر مسلماء ثم تموت مساما! 

سئل الإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة»ء مات 
على خير؟ فقال لسائله: اشحت» بل مات على الخير كله! 

یقول سبحانه : «وما دموا لاس من حير دوه عند الَو . 


۱۹١ 


أي خير تقدّمه لنفسك» ستجد أن الشكور الحفيظ حفظه 
ونمّاه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورًا قد عظم وبات أكبر من 
يوم أن فعلته! 

وا لفیا لای ین یر مجو عند کل شو عب وأعقلم ج 

وفي الأثر الضعيف المتن الحسن المعنى: «صَتَابِع 
الْمَعرُوفي قي مَصَارعَ السُوءٍ“ وهذا من شكره» فلم يضيّع 
ضتيعك الخسن بان سيجعلةه وقاء الك .عن أن اتموت:ميتة سخا 

للك فشعور آنه سجاه الشكوز أن الخير كله امع يجغل 
العبد على ثقة بربه محسنا الظن به سبحانه. 


إلى ين ؟ 
قل لأعرابی: إنك تمرت! قال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى 
الله! فقال: كيف أكره أن أقدم على الذي لم أر الخير إلا منه؟ 
شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملا فؤاد هذا 
الأعرابي»ء يقره عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه: 
ورتا یکم ين نت هَن أ 
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كل شيء؟ نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال 
والراحة والتيسير والرضا هو منه «وكات فصل أله عَيْكَ عَظِيمًا) . . 

تعبده ستين أو سبعين سنة» أكثرها دون التكليف أو نوم 
أو في عمل المباحات» ومع ذلك يكافئك عنها بجنّة عرضها 
المساوات بوالا رض كما الاد كك] 

فإن كان سبحانه يعطي لا على شيء» فكيف إذا كان هناك 
شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب 
إليهم بالنعم بآن عملت صالخا يرضاهء عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد 
أن لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه. 


انتشال 

ثلاثة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صحرة 
عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج» فيبتهلون ويتوسلون إلى الله 
بصالح أعمالهم» فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة 
العمل أو جزءا من مکافاًة العمل جزءا من تفریج ذلك الكرب 
وزحزحة تلك الصخرة العظيمة» وما إن انتهى ثالثهم حتى 
انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس! 

مدل ن & مهو له سان دآ نظ قله 
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الأول في المهد وهو عبدلله» فيتآمر ضدّه شرار بني إسرائيل 
لیقتلوه» فیکون شکره له سبحانه من أغرب الشكرء رفعه إليه! 
هکذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق» وجعله في سماواته 
یعیش مع ملائکته وخیار خلقه . 

إنك مع الله في ربح دائم 

والله هو القادر على انتشالك مما أنت فيه أعلم جا أن 
لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة 
(انتشال)» اعمل الخيرء لينتشلك الله به» كما كان تسبيح يونس 
سب اتفال من بطن امسوت 

إنك تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي 
وذي الفضل المتناهي. 

ليست هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير أمرهاء 
فكن معه ثم ارقب أفضاله وشكره .. لن يتركك» ثق بذلك» لن 
تسجد لله سجده إلا ویشکرك علیها شکرا یلیق به وبکرمه» فقط 
کن معه. 

اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك .. واجعلنا لك ذاكرين»› 
ولئعمك شاكرين .د واهكنا لأعمال ازل لا علها الشكر 
يا شکور يا حمید. 


۱۹ 
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الحدّار 


گلا اتطقا حلع غلق الله لك علا أجل .. 
وكا بهتت ق قلبك ذكرى صنع الله لك ذکریٰ آروع! 


۱۲۱ 


الخثار 


هل هشمتك الظروف؟ وتواطات ضدَّك الكروب؟ وتكالبت 
عليك الأزمات؟ 

هل غير الفقر ملامحك؟ وأجدبت الأمراض حقولك؟ 
وجعلك اليتم تبدو ضثيلا؟ وأحاطت بك النظرات المهينة؟ 

روحك المنكسرة» قلبك المهشم»ء أنفاسك الضعيفة تحتاج 
إلى من يجير التهشم والضعف والانكساز؟ لماذا لا تغرف غلىن 
اسم «الجبار» لتجبر بمعانيه الرحيمة كسورك؟ وتضمد بظلاله 
جروحك؟ وتهدئ بنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ 


قليك المهشم کف تهشم؟ 
من معاني اسم الجبّار: الذي يجبر أجساد وقلوب عباده. 
فالعيش في كنف الإله يمدَنا بمراهم الصحة» وضمادات 
السعادة» ومسكنات الأوجاع» ومضادات الهموم. 
فهو سبحانه علم أن کسورًا ستعتري عباده في أبدانهم 
۱۲۳ 


وقلوبهم وحياتهم» كسورًا تترك ندوبها عل جباههم» واثارها 
عا ورا دات را جرا ورک بوم ا اا 
ليعلم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. 

انكسارات الحياة عديدة: 

حادث تتكسّر فيه العظام» إهانة تتحظم منها النفس» فقر 
تنحني معه الروح» مرض تنهار عنده القوى» عقدة تحاصر 
الظموح» رهاب يخنق عفويتك» كره تتمرّد معه أحاسيسك» 
ظروف تجعلك تنكس رأسك! 

وبقدر هذه الانکسارات تتفتح أبواب السماء بضمادات 
الرحمة ومجبرات الود! 

کلم ن اشيم اتر اتفه انظرة صاسحبه المتفطرس»: ولو 
الجبّار لتحظمت نفسه للأبد. 

وکم من ضعبف صفعته الخياة بيد أحد الأقرياء» لولا 
الجبار لظل منحني الرأس طول الحياة. 

وكم من فقير أذلته كلمة قالها له أحد الأثرياءء لولا الجبّار 
و ا ر 

يجبر الكسير» ويساعد الضعيف» ويرفع من شأن الصغيرء 
ويقدم المتأخر» تضمَد رحماته جراح النفوس . 


٤ 


نعرف نحن أشخاصًا عانوا من شدَة آبائهم ومع ذلك خرجوا 
غاية في الرحمة! 

عانوا من سخرية أقرانهم» ومع ذلك صاروا متميزين 
ناجحین 

قاتا فن الأنيفاء اوالسل» اة الفدرة وكروا 
فصاروا أصحاء أقوياء! 

أين تلك العقد» وأين آثار تلك الأمراض؟ لقد جبرت» لقد 
أذهبتها ضمادات الرحمة» لقد قَدّر الجبار أن تختفي . 


ھ واجیرن 

شرع لنا أن نقول بين السجدتين: الله اغْفِرْ لي وَارْحَمْني 
وَعَافني وَارَرفني وَاجبرنِي. 

(واجبرني)! وكأننا نتكسّر في اليوم كثيرًا فنحتاج أن يجبرنا 
الله كشا! 

قبل حوالي ثماني عشرة سنة ماتت ابنة أختي الوحيدة بين 
يها ضرحت اضرحة اتياق سمعتها من الغرفة. المجاورة: 
كانت الصرخة الأخيرة! فدخلت على أمَها قبيل الفجر وفي قلبها 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه »)۷٩/۲-۲۸۲٤(‏ وابن ماجه في سننه (۱-۸۹۸/ ۲۹۰). 


۲۵ 


من الحزن والانكسار ما نمت عيناها وتنهداتها به»فأرشدتها إلى 
الدعاء الوارد لله جني ی مصِيبتي › الف لي حيرا 
ينها“ فقالت ذلك الدعاء وصوتها يتهج من وقع المصيبةء 
فارتفقعت كلماتها المنكسرة إلى من يجبر قلوب عباده فعوضها عن 
ابنتها اليوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وأفضل عليها وعلينا من 
عطاءاته . 

إذا التهبت نفسك» إذا احترقت أحلامك» إذا تصدع بنيان 
روحك فقل: ياالله . 


س واحلل عقدة من لساني 

في العام الفائت التقيت طالبًا لديه عَقدة في لسانه» لا یکاد 
ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدَّة مرات! أمسكته ونصحته ألا 
يسجد سجدة لله إلا ويدعو : واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . . 

التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما کون اسألته وقد 
نسيت نصيحتي- عن السبب» فقال: دعاء واحلل عقدة من 
لساني! 

لقد حل الجبار تلك العقدة . 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۲-۹۱۸/ .)٦۳۱‏ 


۲ 


إل الجان مااسن أشن إلأ وهي زاقتة اوها هن هرضن إلا 
وهو شافیه» وما من بلاء إلا وهو کاشفه . 

تتزاحم الآلام في قلب العبد حتى ما يظن أن لها كاشفةء 
فإذا بالجبّار يجبر ذلك القلب» وبعد أشهر ينس العبد كل آلامه 
وأوجاعه لأن الله لم يذهبها فحسب»بل جبر المكان الذي 
حظمته» فعاد کان لم يتهشّم بالأمس! 

يجبر القلوب والعظام والنفوس ويقدر أن تتداوى الجراح» 
وتكفكف الدموع سبحانه. 

إذا رضتك الهموم» وغشيتك الكروب . . فلا تطل البكاءء 
سجادة توجهها إلى القبلة» تقضي على تلك الهموم والكروب في 
لحظات بإذن الله! 


حبك مبتسمًا 

جلس بانكسار بعد صلاة المغرب يستغفر الله جيبه خاو 
إلا من ريالات لا تصنع آمام احتياجات الحياة شيئًا» يكاد الناظر 
إليه من بعيد يدرك مدى الفاقة» وكميّة الخدوش المتناثرة في 
نفسه» ولكن الجبّار كان ينظر إليه من أعلى سماواته» فما كتب 
عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقعه 
أو بتخبّله ! 


\۷ 


يحبّك سبحانه مبتسمًاء فیصنع من جمیل أقداره ما يعين 
ثغرك على الافترار» ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب عن 
وجهك . 

إا رایت مسرا اجب رة كن أت الذي يستخدمك 
الله لجبر الكسورء لا تنم وجارك جائع» لا تضحك وأخوك 
يبكي» لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء 
أبدانهم الضعيفة . 


العربة .. 

يقول صاحبي : رأيت عجوزا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة 
بالحاجيّات» كانت السنوات قد شققت جلدها بما فيه الكفاية» 
رأی فیها أَمَه» فبکیٰ کل شيء فیه» وکان آخر ما بکیٰ عیناه› 
أخرج کل ما في جیبه ودسه في يدها ونفسّه تکاد تسقط من 
الخزن غك تلك المسكية : : 

يقول :لم يدر في لدې ائ اتکرم لها أو آن الشكور 
الحميد سيشكرني» كنت فقط أرتق شرخا جلبته صورتها 
المنكسرة في نفسي» ولم أفلح! 

لم يمض ذلك الشهر إلا وأضخم مبلغ يحصل عليه في 


۲۸ 


حیاته مودع في حسابه البنكى ! 

لن يدك الله تجبر كسور. الضعفاء ثي لاايشكرك؛ فهو 
لر اة ۰ 

كن بلسما إن كان (حالك) أرقما 
وحلاوة إن صار غيرك علقَما 

كن النافذة التى. يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوسن 
التي خنقتها أدخنة الحياة الصعبة» تخلق بخلق الجبرء كن اليد 
العليا. 

يزور النبي َة اليهودي المريض ! 

يكنس أبو بكر ويب بيت العمياء ويطبخ لها طعامها! 

يموت عبد الله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الأرزاق التي 
كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجر» فيعلمون بعد موته أنها منهً! 

يموت أحد خصوم ابن تيمية فيبشرونه بذلك» فيغضب 
ويذهب مباشرة إلى أهله وأبنائه فيعزيهم ويقول لهم: أنا 
كوالدكم» لا تحتاجون شيًا إلا وأخبرتموني! 

كانوا منشغلين بالمهمة العظيمة» مهمّة جبر القلوب 
الجشرةم كا6 الله متمم الذلك الشرفت:, اليم ... 


AT w 
أخبرني صاحبي وقد كان طالبًا في جامعة أم القرى أنه وفي‎ 
طريقه إلى الجامعة لقي معتمرًا يسأله عن مركز الشرطة» أخبره‎ 
صاحبي أنه مستعجل فموعد مادّة النقد قد شارف على البدء والتي‎ 
كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار (الصعب) فيهاء ومع ذلك‎ 
فقد أركبه ليقربه من وجهته» وفي السيارة أخبره أنه وقبل ثلاثة‎ 
أيام فقد في الحرم محفظته وجواله وجواز سفره وکل ما ثبت‎ 
شخصيته» أصبح مجهول الهُوية» لا يستطيع الأكل ولا المبيت‎ 
ولا التواصل مع أحد! قال ذلك المعتمر لصاحبي: لقد تعبت‎ 
-وعند هذه الكلمة بالذات أجهش بالبكاء- ثلاثة أيام وأنا أتكفف‎ 

الناس وأنام في الشوارع .. كان منكسرًا بدرجة كبيرة! 

يقول صاحبي إته واساه» وذگره بالله» وقال له: إن الله لم 
يفقدك هذه الأشياء في الحرم حت تذل لغيره» فقط اسجد له 
واطلبه وسوف يحبوك» ثم أعطاه ثلاثة وثمانين ريالاء هي كل ما 
وجده في جيبه» وأنزله وقد رأى ملامح الابتسامة على ثخره . 

بعد أسبوعين ظهرت درجة اختبار مادّة النقد والذي لم يحل 
فيه أي فقرة لصعوبته» وقد وطن نفسه على الرسوب فيها لأنه 
سحن افتها االضفرا «فإذا ها تلات وتمان درجة امن هة اعدد 
الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي 


۳۰ 


نالها في الاختبار! بلا زيادة ولا نقصان!! 
نعم افیا كلما حاولت: أن تک وچودهاء ظهرت بشگل 
أوضح وأصرح» كلما قررت ألا تسمعها صرخت بصوت أكثر 
إذهالا وإدهاشًاء إّه الله يا صاحبي إنه الله . 
لقا اسحعطه الله اق جر ك ذلك ال هکره ۰ 
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حجرة ا لخادم 

إذا طرقوا أبواب الملوك» فاطرق أنت باب الملك الأعظم . . 

إذا وقفوا بذل بساحة أمير» فقف أنت بساحة الإله الأكرم . . 

إذا سافروا من مستشفى إلى مستشفى» فقم بالليل وقل: 
اة . 

بيده مفاتيح الفرج» الشفاء له خزينة عظيمة القذر والحجم» 
أتعلم أن هي تلك الخزينة؟ إنها عند الله! 

وون من سىء إلا عند خراين ي 

السعادة كذلك لها خزينة »الأمان أيضاء والراحة» والرضاء 
أتترك من بيده ملكوت كل شيء» وتنصرف إلى عبد لايملك 
لنفسة نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ 


۱۲۱ 


كم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال 
بالحديث مع الملك ليدخل إلى حجرة الخادم ويتحدث إليه! 

نحن نفعل ما هو أكثر إضحاكا من هذا حين نترك مناجاة 
ملك الدنيا والآخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة 
علاجيّة إلى واشنطن أوانجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة 
والخسارة! 

والكلام ليس عن طلب العلاج» فهو مشروع» بل عن 
التعلق بالمخلوق» ونسيان الخالق .. 


i‏ الحلم الد گرگ 

فش آباما مع الجبار» أمرٌّ معانيه الجليلة على جروحك› 
اجعلها البلسم لعذابات روحك. أيقظ بها أزاهير الفرح في 
نفسك» اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي 

ينزل رسولنا كيو من الطائف محمَّلا بقدر عظيم من الحزن 
والخرفة. ٠والانكسارة‏ بعد أن ادم السفهاء اعقيه الشريفين 
بالحجارة» يراه ملك الملوك» ملك الدنيا والأخرة» يراه حبيبه 
سبحانه» يرئ قلبه المكتظ بالآهات» فيرسل جبريل ومعه ملك 


TT 


الجبال» لينهي تلك الحُرّق» يرسله في مهمّة خاصة» مهمّة تتعلق 
بدكدكة الجبال الراسية! 

فينظر ملك الجبال إلى النبي يي وهو في أحزانه التي جعلته 
يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالب» فيقول: أمرني الله 
أن أمتثل لأمرك يا محمد فإن شثت أن أطبق عليهم الأخشبين 
فغلت!“ 

إا أذاد. أن يج سرك أهلت دة باقلا لأ جاك 

ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ويعفو عنهم . . 

عندما لذعت السخرية بسياطها الحارقة قلب نوح» نظر إلى 
السماء ودعا ربه: أن مغلب فير ففتح الملك سبحانه 
أبواب السماء بماء منهمر» أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح 
ت ! ! 

هل يستطيع غير الله أن يجبر كسور الروح بمثل هذا؟ 

بعض الأشخاص يظنون أن من مهماتهم تدميرك»السخرية 
باك»إظهارك بحجم صغير جدا أمام رفاقك! ولولا الجبّار 
لطحنتك مکائدهم . . 
(۱) أخرج صل القصة البخاري في صحيحه /٤-۳۲۳١(‏ ١١١)ء‏ ومسلم في صحيحه 

. (EY * F-1۱۷40) 


۳۳ 


يدخلون إلى عينيك ليسرقوا أجمل أحلامك .. ويتسللون 
إلى قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك! وكلما انطفاً حلم خلق الله 
لك حلما أجمل»ء وكلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك 
ذکری أروع! 


ھ فنجان قهوة! 

وقد زود الجبار حياتنا بمجبرات ومضمّدات وأدوية» نعلم 
بعضها» ونجهل أكثرها خلقها وأودعها في كونه لأجلك» حتى 
تبتسم» وتعيش حياة كريمة» حتى تتفرخ لعبادته. 

تلتئم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها» وعندما نأكل 
الطعام الصخي» وعندما نشرب الماء النقي. 

تصح أرواحتا لما نرئ الابتسامة على أوجه الآأخرينء 
وحين نشعر بأكفهم تربت على أكتافناء وعندما نسمع الكلمة 
الطسة. 

نتجاوز غقدنا غندما نصادف قلبًا ينبض بحبناة ويدا تمثد 
لمساعدتناء وفنجان قهوة نرتشفه بمعية من نتحب. 

هناك أشياء تلتئم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجميلةء 
ونسمع خرير الماء» ونحدّق في العصفور وهو يطعم فراخه. 

۳٤ 


الصلاة تردم هوّة اليأس في أرواحنا» وسبحان ربي العظيم 
تخلق فرحا نجد طعمه في ألسنتناء وسبحان ربي الأعلى تحلَق بنا 
حول العرش. 

دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة» وزيارة الصديق متعة 
في صخب العيش» وسؤال الجار عنك يلون لوحة نفسك 
الرمادية. 

عصير البرتقال يجبرك على الابتسامة» وقطعة الحلوى التذاذ 
خاص» والحمام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب. 

الحياة مليئة بالمجبرات» وربنا يريدنا أن نسعد أن نبتسمء 
أن نحيا حياة جميلة 


کن ساجدًا 

ما الذي يبظئك عن الله؟ 

ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأوّاهين 
الأوابين» الذين يرتلون كلامه في جوف الليل؟ 

شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله! 

فكن في حياتك ساجدا كما كنت فى ابطن أمك» يكفيك 
الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأهاء ويحيطك برحمته. 


0 


كن ساجدا بقلبكف» وإ رفعت رأسك. 

قل بنبضاتك: سبحان ربي الأعلى» وإن كنت ضاحك 
التخز: 

اهمس بشرايينك: يا جابر المنکسرین اجبر كسري» ثم تامَل 
في المعجزة وهي تشكل روحك من جديد! 

اللهم اجبر كسر قلوبناء وكسر أرواحناء» وكسر أجسادناء 
انك عل گل شی قلیر. 


۱۳٢ 


الهادى 


لا يهديك لانك فلان ابن فلان»ء بل لاه شاء أن يهديك! 


دی من ياء إل مط قير 4 


ي 


hu 


الهادي 


هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد 
لك الصواب من الخطاًء هل قت عليك وظىفتان لا تدري 
أبهما تتزوّج؟ بل هل تعبت من درب الضياع وتريد أن يمن الله 
عليك بأن يدلك إلى طريق النور والهداية؟ أنت إذن مهيا لبداية 
عهد جديد مع اسم الله «الهادي» . 

آنت تحتاج أن تتعرّف إلى هذا الاسم العظيم» أن تسترشد 
الهادى سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة» ويهديك إلى 


الصراط المستقيم! 


8 دفءِ 

الهداية أصلها اللغوي يدل على الميلء وكأن الهداية ميل 
عن الخطاً إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى 
اليجادة. 


۳۹ 


فهو سبحانه يهديك» فيحرف مسارك عن الضلالة إلى 
الرشد» وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. 

وكما أنه يهديك» فكذلك يهدي إليك! 

فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك: يوصل الماء 
إلى الأرض التي تقطنهاء ويوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش 
فيه» ويوصل الهواء إلى رئتيك .. 

وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب 
أحوالهم : 

فالأعمى هدايته أن يسير على الطريق» وهداية الأصم أن 
يفهم ما يقال» وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه . 

هداية الطفل أن يبعده عمَا يضره . . 

وهداية العجماوات أن يخرز في نفوسها ما فيه قوام حياتهاء 
فتعلم مصالحها فتأتيها» وتعلم مضارّها فتجتنبهاء وتعلم المخاطر 
فتقاومها . 

يهدي التائهين في الصحاري . 

ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة . 

ويهدي المكتشف إلى الاختراع .. 

زيهدئ المجهد إلى دلبل المسالة . 


۰ 


ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم . 
ويهدي الأب إلى الطريقة المثل في نصح ابنه . 


ليست صضدفة! 

يهديك بما تظته صدفة: يهديك باية تسمعها في صلاة» 
ويهديك برؤيا تراها» ويهديك بنصيحة عابرة» ويهديك بكلمة تقع 
عينك عليها في كتاب» ويهديك بتامّل» ويهديك بومضة غير 
مسبوقة بتفكير» ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب» ويهديك 
بالخوف» ويهديك بالحب» ويهديك بالموت! 

أما سماع القرآن فصل الهدايات» ومن أعظم ما جعله الله 
سببا لهداية عباده»فقد ضمُن فيه كل أسباب الهداية والرشد» قال 
تعالى: إن هدا القران دى إلى هت أفرم فيستحيل على 
عالم عامل بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نكوص! 

وقصّة إسلام عمر بن الخطاب معروفة» فقد دخل على أخته 

والشرٌ يتطاير من عينيه فلمًا e ga‏ 
سجد قلبه في محراب الإيمان ولم یرفع حت خی قات کک . 

رئا هى الشعون الذي شحربه؟ وما هن اليقين الذي رل 
قلبه في تلك الساعة؟ وكم في القران من هدايات غضضنا عنها 


٤۱ 


طرف التدبّر» وكم فيه من إرشادات انقفلت عنها قلوبنا؟ 


ا تول 

ومن أشكال الهداية أن ترىئ رؤيا فيها شفاؤك أو تحذير لك 
أو إرشاد» يقال إن أحدهم کان مریضا فرأی منامه ان علاجه 
في «لا» و«لا»» فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكتي أختم 
القرآن كل يومين» فأمهلني لعلي أجد شيا في القرآن أعبّر به 


اڭ وبعل يومین حاءه وقال له شقاۇك کل ریت الزيتون» قال 


ض۱ سے ےی ا 


قر 2ار 


تعال في سورة النور: يود من سجر مبرڪق زيوت لا شري 
ولا عَربيَةٍ ياد نها ىء فهذه هداية برؤيا. 

ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤى لما فيها من 
معت الاستتباط والاستذلال بالشبية غلل شيهه .. الاأستشفاء 
بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض!! 

جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض 
تتجمّع بسببه السوائل في جسم الإنسان وقد يودي بحياتهء 
فأوضاه أن يحفر بغرا :ويوقفهاء فحفر البثر فبرئ بإذن الله! 

رأى هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد 
وانحباس الماء في الأرض» فظن أن هذه الطاعة (حفر بثر) 


E 


مشابهة لحال. المرض» وآن الشقاء قد بكرن فها :. 

أحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامين 
بسيارته (الجيب) وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري» فهرع 
بها والدها إلى المستشفى والموت يلوح بين عينيها» والأطباء 
يخبرونه بأ نسبة موتها ثمانون في المئة! 

فاتصل ابن عم لهم بزميلي مستخبرًا وناصحًا» وأوصاه 
بسرعة ذبح شاة والتصدق بلحمها بنية الشفاء!ففعل ما أوصاه 
به ابن عمّه فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من 
العناية الفائقة!! 

هدی الله سبحانه ابن‌العم إلى تناسب ما بين اللحم 
المتصدَق به» ولحم الطفلة المتهتك» فكان الشفاء من الله أصدق 
من توقعات الأطباء!! 

أما الهداية بنصيحة عابرة: فيقال إن مغنيّا كان حسن 
الصوت مر به أحد الصالحين فقال له: ما أجمل صوتك» يا ليته 
تت بالقرآن» فتاب ذلك الرجل من حينه! 

والهداية بالنصيحة أوسع وآوضح من أن نمثل لها .. 

وقد يهديك بالتأمّل» ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصّة 
سا رام ا رتت عا خی عه اتن را کرک 


0 


والقصضة معروفة فهنا تأمّلات فى آيات الكون سببت هداية ويقينا 
له عليه الصلاة والسلام. 


ھ قيس من نور 
من حول أرواحهم» فیشعل لھم في الليل r‏ من نوره» فیرول 
به الطريق! ويصلون إلى الجادة. 

لا بقذياك لأنك فلاان ابن فلان» بل لائ شاء ان يهديك! 
دى من يتاه إل مط مُستَقَيم فتعرّض بإصلاحك قلبك إلى 
نلك المشغة 'الغالة. 
بمقتضاها فيسلبها منك» مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله اياته 
«إَاضَكَحَ مها فامع أَلسَيْطنْ مَكانَ مِنَ لار 4 ! 

وقد يهديك فتشكره وتعمل بمقتضى الهداية فيمن عليك 
بهداية أخرى فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية 

فهؤلاء فتية الكهف هداهم بأن جعلهم مؤمنين» ثم هداهم 
أيضًا بأن جعلهم صابرين على إيمانهم» ثم هداهم بأن دلهم على 

£٤ 


طريتق النجاةء ثم هداهم بأن هيأ لهم حالا أنجاهم بها؛ بأن 
ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا» قال عنهم سبحانه: 


اد e‏ 4 لے لیے و 
وإ یام رجهم وزد هر هذى . 


ه بوصلة ضائعة 

في وسط الصحراء المظلمةء لاتعلم آين تتوجه» وعدم 
معرفتك هذه تعني الموت المحتم» لأنك بلا زاد ولا راحلةء 
وفجأة تجد شعورًا ملحا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معيّن» ليس 
لديك معرفة بالنجوم» وبوصلتك ضائعة» ورفاقك سبقوك إفتتجه 
إل ذلك الاتجاه» وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك»وإذ بعينيك 
تلمحان بصيص نور» إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة 
ينتظرونك بلهفة! 

الآن حدثني عن ذلك الشعور؟ ما هي المعادلة التي جعلته 
يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا جاء؟ وكيف كان دقيقا إلى هذه 
الذرجة؟ 

لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في 
قلبك» لقد کان يسمع وجيف فؤادك» لقد علم تمثل الموت 
عطشًا في نفسك» فأَذِنَ لوميض داخليَ أن يشتعل لتحس 
بالطريق» وتصل بسلام. 


لا تتعلق بحرفية التجربة» فقد لاتكون عشتهاء ولكّك 
ولا شك عشت أنت أؤمن تعرفة أجواء قريبة من تلك الأجواء: 
والسؤال الأهم من جميع التفاصيل: من الذي قذف الهداية في 
روح قلقة» محتاجة إلى بصيص؟ 
إنه الهادي سبحانه . 
وإذا العناية لإاحظتك غيونها 
تو تالوادت قلهخ امان 
وفي وسط تلاعب الموج بسفينتك» يأمر الريح فتكون 
شمالية في تلك الساعة لأن جزيرة النجاة في الجنوب منك 
ستتمرّق أشرعة سفينتك لولا تلك الرياح التي قذّرها الهادي 
ناته 
يخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في 
رأسه حول تفسير آية» يقرا عنها عشرات التفاسير» فلا تخلضه 
تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة» فيمرّغ وجهه بالتراب ويبكي 
ويقول: «يا معلم داوود علمني ويا مفهم سليمان فهّمني» فيعود 
وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانية! 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأؤل ما يقضي عليه اجتهاده 
E E‏ 
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ھ تم هدی 

وهدایته سبحانه ا ا 
قال جل من قائل : قال را آلرۍ آعم کل ىء علقم م هَدَّئ . . 

ربصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئًا من هذه الهدايات 
فيقول: «يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إلى مصبات 
الأنهار في أمريكا» ويضع بيوضه ويعود» بعد أشهر تخرج 
الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمّهاتها؟ على بعد 
مئات الكيلوات! لا تضيع طريقهاء من الذي هداها إلى الطريق؟ 
إنه الهادي سبحانه ! 

أحدهم رأى قنفذا يأكل أفعى مين ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل 
منها ورقه» تم يعود للأفع فيقضم ثم للنبتة فيأكلء أراد ذلك 
الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعهاء عاد القنفذ ليأكل ورقة 
من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات! 

من الذي هدئ هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية 
مضادة للسم الموجود في جسم الأفعئ؟ إنه الله جل جلاله» . 

يهجم الذئب على الغزال فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها 
في رقبة الذئب» من الذي أعلمها أن فوق رأسها سينا حادة» 
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ومن الذي جعلھا تعلم نها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادي 
اة ,: 

رایت في طفولتي قطتنا وأبناءها حديثي الولادة يزحفون 
إليها عميّاء ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم 
حتیٰ يجدول نديها ويبدؤون بشرب الحليب» من الذي أخبر تلك 
الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة أنها بذلك ستعیش وبدونه 
ستموت؟ إنه الهادي سبحانه . 


E‏ الستنقع 

ومن أعظم هداياته إعادة خلقه إليهء» ودلالة التائهين عليه› 
وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة. 

يخرج في ظلام الليلء ليعصي ملك الملوك» كل جوارحه 
مندفعة للوصول إلى وحل المعصية» ولكن الله في تلك اللحظة 
الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى 
المستنقع» فإذا بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة» وتيّار 
فظيع يرجف به» كل شيء يتطاير من حوله» هناك شعور بکر 
وطئ للت ساحته»يلتفت إلى جهة أخرى» ليست جهة المستنقع 
إنها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجد» فيبدأً عهدًا مضينًا 
مع الهادي سبحانه. 


ورقة! 

إذا أراد هدايتك» جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه! 

مما یذکر أن رجلا کان يترنح في سکك مدینته مخمورًاء 
فرأى بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاة» كتب عليها اسم الله 
فاعتصر فؤاده حبّا وحزناء وقال باكيًا: اسم الله على 
الأرض !فحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعظرها 
وقبّلها ورفعهاء ثم نام ليسمع هاتفا یقول له: رفعت اسمی؟ 
وعرّتي لأرفعنَ اسمك. فإذا به يستيقظ على الهداية تملا قلبه» 
ويتحوّل من رجل لاهدف له من هذه الحياة إلى رجل من 
الصالحين المعروفين في التاريخ!! 

وأذا أراة خدايتك. أسمعك اضوتا قول الك أتى الله 
فيستيقظ فۇادل ! 

فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصٌة النبوية 
الشهيرة» يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه» وتسوقها 
الأقدار إليه في حاجة فيبتڙّهاء وقبل لحظات من بدئه لمراده 
البشع»› إذ بها تقول: اتق الله ولا تقضن الخاتم إلا بحقهء 
فينهض فزعا» لم تدع «اتق الله» في قلبه شهوة إلا وسحقتها! 

۱۹ 


حَبل النجاة 

تكون في غمرة النسيان فيذكرك به» تكون في حومة 
المعصية فيوقظك» تكون في وسط المستنقع فيطهرك» تكون في 
داخل الجب فيدلي إليك حبأا .. 

يهديك بحب يغمر فؤادك» أوبخوف يزعزع استقرارك» 
أو بمرض يذل كبرياءك» أو بحاجة ترغم أنفك» أو بفقر ينقض 
ظهرفة. او راء حتت روخاك. 

يعيدك إليه» إلى طريق الأنوار» يجعلك من رواد المسجد 
بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هدایاته من قريب» يعلم 
يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر 
والصدود» يرظب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغانِ تافهة! 

تخرج من بيتك قاصدا مسجدًا وفجأة تغيّر الطريق إلى 
مسجد آخر» بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاة تغْيّر شينًا 
كان مستَقَرًا في قرارة نفسك! يغيّر طريقتك أو حت طريقك . . 

والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانهء 
ویعلم أن الکون مربوب له سبحانه» وأن الله سېحانه قد يهدیه 
بي شيء في کونه» وقد يضله والعياذ بالله بأي شيء في کونه! 
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ولن يضل سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدى ودين الحق. 
إذن: ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده . 
أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكرء إن ضياعنا عن طريقه 

سبحانه» عن المسجد» عن الله أكبر»ء عن اللهم أنت السلام 

ومنك السلام» أعظم فظاعة من تيه الصحراء» وسنكون بذلك في 
غربة أقسى من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاءء 

فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة! 
اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه› 

وتوصلنا إليك» وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض. 
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الغفور 


والطعام عير هنيء؛ والليل وحسه» والنهار ملل 


\or 


اققو 


إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك» وشعرت أن شؤمها 
قد نغص عليك حياتك» وأن ظلامًا وقتامة قد أطفأت في عينيك 
بهجة أيامك ولياليك» وآنك ما عدت تستلذ بصلاتك» ودغائك› 
وعبادتك؛ فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس 
والمغفرة» متلمَسًا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله «الغفور» 


أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معنى المغفرة» وكيف أن 
ربك غفور وغفار» ومدئ حاحجتك لهذه المغفرة في جمیع أدوار 
اڭ . 


السجن 

بلاء الروح بالذنب أعظم تخر اقن باك الجسد 
بالمرض»روحك تأنْ تحت وطأة العصيان» نعم قد يكون 
دك اسعلذ لحطظة الحعضةة .ولكق روحت تجار إل اللا 
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تخيّل أنك في سجن ضيّق عرض كل جدار فيه متر واحد 
فقط» ما مقدار الاختاق الذى ستشعر به؟ 

الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن! إنها 
تحيط بك وَأَحَطت وء حَطَنُمٌ وتجعل روحك تختنق . 

لو لم يكن هناك جنة ولانارء الذنوب وحدها جحيم› 
وحميم» وعذاب أليم! 

فإذا علمنا أن من أسمائه سبحانه الغفور والغمار والعفرٌ وأن 
من صفاته أنه يغفر الذنوب» تبداً جدران ذلك السجن الضيق 
تتصدع . 


ھ هل تعلم؟ 

بالله قل: أستغفر الله .. 

لا تقلهاء فقط تأمّل فيها: أستغفر الله .. 

هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من 
قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ 

هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو آلم هي 
ست عاص 

اقرا: وتا يڪم ين مضيس فبا کت يكز وَيعفو 
ن کیږ). 


۱٥٦ 


لقك أضايقا الغيية ,زالكذب: :والغش ورالحستة ,والاستفار 
والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من 
الآلام والهموم والأوجاع. 

نذهب لنسكب ماء وجوهنا بحثا عمَّن يقرضنا شيا من 
المالء ولعل تلك الحاحة إلى المال سسبها ونت أقتر فناه» ولو 
فلنا: أستغفر اللة بانكسارء لما اختجنا أن سكسس لدى خلق اللا 

نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بهاء والخوف 
أضابا قاق سبي معضة ارتكباهاء ولو قلا أسفر الله بقلب 
حيّ» بقلب تائب منيب ما احتجنا إلى كل ذلك! 


E‏ وغدَراق؟ 

لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وأنا 
أقلب أؤراق. السيرة الترة: 

عمر بن الخطاب يفتن المسلمين عن دينهم» يمسك السوط 
بيده القوية ويلهب به ظهر جاريته ثم لما يتعب ينزل السوط 
ويقول: ما تركتك إلا ماالة! 

كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى 
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المعقول من إساا م عمر! لشدة عداوته للإسلام» وکرهه لهذا 

والسياط التي کان يحرق بها ظهور عبیده وإمائه؟ آين 
ذهبت؟ لقد غفرها الله! 

خالد بن الوليد يصعد على جبل الرماة فى غزوة اغا ویقتل 
دسسىك عبد الله بن جبير وصحبه الذين کانوا غل جبل الرماة 
وء بل يكون السبب في أعظم هزيمة يمن بها الجيش 
الإسلامي بقيادة النبي بء ويكون السبب في أن يُجرح نبي الله 
ویشح رأسه وتكسر رباعيته وتدخل جلق اليغْقّر في وجهه 
الريف. 

يكوان السبب ف أن يدم وجه النبى ب وقد قال اغلية 
الصلاة والسلام: اشد عَد فصب الله عل توم دموا وجه 
رَسولو»"" ولکن الله ینرل: هلس کک يِن الأمر ىء أو سوب عَم 
2 کون الد من اب عام پار 
لھہ!! 

یسلہ › فيغفر له الغفور» يمسح سبحانه كل تلك الطوام 8 

ويتحوّل من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده /٤-۲۹۰۹(‏ ۳۹۹). 
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أحة إل سف الله الملول! 

وتلك الدماء الزكية التي سفكها؟ وحلق المغفر؟ والدماء 
النبويّة الطاهرة؟ كل ذلك غفره الله! 

رجل يأتي إل رسول الله ي یأن قلبه مما اقترفه من آثام» 
فيقول: ا ت کو ف ارت کین فلم رك ها شا : 
رَهُوَ في َلك لم يرك حَاجة ولا دَاجة إلا آتاهَاء هَل لَه مِنْ 
ال رسو اال :کول شتی ال أا آنا اشد 
لا إل إلا الله وَخدَهُ لا شيك له» انك ال ا : نعم 
تَفعَل الْحَيْرَاتِ ونر السَينَاتِ» يهن الله لَك حيرات كُلَهنً! 


قالَ: وَعَدَرَاټي؟ وَفَجَرَاتي؟ قَالَ: وَعَدَرَاتكَ E‏ 


mi‏ هل نسیت؟ 
لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أنه 
الغفور الودود؟ 
وا الصحارة امرأًة مذعورة کا السبی تبحث عن ولدهاء 
فلمَّا رأته ضمَته وقبّلته حبا وشوقا وخوفاء فتعجب الصحابة من 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر .)١١٤/۷-۷۲۳١(‏ 
۹ 


هذا الحب وهذا الفرح» فقال النبي بي : «اللة اشد كرحا وة 
َو ِن َيِه پوَلَيهًا»! 

ما الذي تنتظره؟ 

قل أستغفر الله الآن . 

قلها بقلبك وروحك ولسانك» حت ذنوبك التي تريد أن 
تقنعك أن المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول: أستغفر اللهء 
رغمًا عنها» اصرخ بأستغفر الله في وجدانك» وأقسم من خلال 
روات الات أن االغقور :ستفر الك الي لاتك صر خت يل 
انه الغفورالودود: 

أبو سفيان بن حرب» صفوان بن آمية» عكرمة بن 
أبي جهل» عمرو بن العاص وغيرهم كثير» كانت ذنوبهم: شركا 
بالله» ومحاربة للدين» وقتلا للصحابة» ثم يغمرهم الغفور 
الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة! أتدري ماذا تعني كلمة, 
(صحابة)؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء! 

انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما؟ 

لقد حولته من: قاتل للصحابة؟ إلى: صحابي جليل! 

الإحساس بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك تأنء 
)۱( آخرجه مسلم فی ضحه /٤-۲۷٤٤(‏ ۲۷۰۳). 


1۰ 


وأفكارك تميل. إل اللون السود وكلماتك متوترة جدّاء فإذا ما 


اریت ها : استغفر الله احترق الأنين والسواك: والتو تي 


ویخفر سبخانه بالترة: وال الدب اوا ن بد لك وات ا 
ر ی چ و 
ویغفر سبحازه بالفححتانت: إن اي دذهان لات4 
ویغفر بالاو ا يرال الا بالمُؤيِن فی تفه وَوَلدِوٍ 
وماله > حت يلق الله َعَالّ و 4 ما عله As‏ 

أتعلم ما الذي يتبخى أن تكثر منه فى خذه الحياة؟ ألا تغل 
من ترداده؟ انه الاستغقار!! قال E‏ عله الصااة والسلام: 
لم ن سرن رات ل( 
طوبیٰ لمن وجَد في تابو اسْيِغْفارًا کَێْيرا) 


ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في 


ت 1 ن ر قش ا 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه .)٠۰۲ /٤-۲۳۹۹(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (۲-۳۸۱۸/ .)۱۲٣٤‏ 


۱٦1 


ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم كتابك 
المليء بالاستغفار وتقول: انظرواء لقد استجاب الله لهذه 
الاستغفارات الكثيرة فغفر لي! 

لذلك فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط! بل وبعد 
الطاعة!! 

الست تقول يغد االضلاة: اسف االله أستففر االله استخفر 
الله؟ حت طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار. 


ھ لا تقنطوا .. 

الغفور سم نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق› 
ستلتهمك الغخصص »ستشعر بالاختناق الحقيقي »ستدمن البكاء. 

إذا ظننت أن ذنبك أعظمء وأن الشيخ الذي استفتيته في 
ذنبك لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة› 
وأنه أجابك على غير سؤالك» اسمع لرك الذي يعلم كل ذنب 
سيقترفه عباده من لدن آدم وحتى قيام الساعة» يعلم بتفاصيل تلك 
الذثوب «وخطواتها بوشناة أمرخا: فل بائ الذن أشرفا عل 
الود ال4 . . 


11۲ 


هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم 
عندما أنزل ۳ أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك 
فاك الك ور الاو ا4 وختاف لاشك من هذه الذتوب 
التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه. 

المهم هو أن تسبق (أستغفر الله) بالإقلاع عن الذنب» أن 
تتوقف : ین نوا ن اه غود َي . 

كيف تقول: اغفر لي خطئي» وأنت عاكف على الخطاً؟ 
كيف تمسح معصيتك ثم تعود لکتابتها من جدید؟ توقف . 
لتصبح (أستغفر الله) صادقة» تستحق أن تفتح لها أبواب السماء. 


ه أعظم مشيئة مشىئة ا 


الل سان شناء الك آشياء كت ة: 

شاء وجودك فوجدت» وشاء صحختك فصرت صحبحا 
معافى » وشاءك عاقلا وها أنت تعقل ما تقر وتسمع » ولكن أتعلم 
ما هي أعظم مشيئة قد يمن الله بها عليك؟ 

-أن يغفر لك!! 

فی السموتِ وما فى الارضِ يعفر لمن ياء يعدب من 
ا ع ا 


۱1۳ 


ما أعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلا لدخول الجنة 
برحمة الرحيم سبحانه! 

المغفور لهم تنزل بهم الأمراض كغيرهم» ولكنها لا تسلب 
ابتساماتهم . . 

المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم» ولكنها 
لا تنكس رۋوسهم ± 

المغفور لهم تدمع عيونهم» ولكتهم لا ييأسون من روح الله 
ا : 

ن ارجا اران چان 

المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة» لأن أغرب توقع هو 
أن يموتوا؟ وماذا لو ماتوا؟ إِنهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا 
مرعبا ! 

بالل .اقرا بل استاس : 

وسن يعَمَل سوءًا أو يظلم نمسم ته يعفر أله يد أله 
عورا حًا 


الست مشخاقا لان جد الل ففرا رجا ؟ ااستخف هة إذة!! 


4£ 


2 الأجمل‎ ıı 
الخفور عَم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك»ستقهر‎ 
روحك» ستجعل الماء ذانكهة غير مستساغة» والطعام غير‎ 
هنيء» والليل وحشة» والنهار مللء والأقارب جحيم»‎ 
والأصدقاء شكوك» وتفاصيل الحياة وهم» والنوم اختناق»‎ 
والوحدة بكاءء فقال الك: لأفلا يشت إک ال ناي‎ 
أليس هذا أجمل بحالهم؟ ألم يملوا الكرّبات التي بعضها فوق‎ 
بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذن لماذا‎ 


لا ر يبستغفر ونه؟ 


ھ لا تندهش! 

والخفور يخفر دائماء ويغفر بكرم» ويغفر ما لا يغفره البشرء 
ویغفر بإدهاش! 

يغفر دائمًا : 

فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما 
بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجتنبت 
الكبائر! 

فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة» وعفو 


۱1٥ 


وعفو» وتجاوز وتجاوز! 

تخل قصلي الفجرة ثم تدعب إل عملك تند ماك 
تجاوزات وذنوب -دون الكبائر- ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر 
وتصلي صلاة تامة فما تقول: السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد 
انخسلت من ذنوبك: كلياء وهكذا ضلاة بعك ضلاة! ماذا كتا 

ویغفر بکرم : 

فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة! 

ويغفر كل الذنوب بأن تقول: سبحان الله وبحمده .. مثة 
مرّة! أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة! أفي الكرم 
مثل هذا؟ 

وتخ ها لا يخقرة اليس : 

فیغفر ذنوب بغ کل حیاتها ذنوب ومعاص بأن سقت كلا 
8 ۰ 

ویغفر بإدهاش : 

فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع عليهم 
رهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم! 

كل الذنوب التي عملوها أو سيعملونها: مغفورة! 


۱٦ 


وكان ممن اظلع الله عليه في غزوة بدر حارثة بن سراقة» 
غلام خرج معهم مساعدًا لا مقاتلاء فكان في المعركة من النظارة 
الذين يشاهدون المعركة من بعيد» فقام إل حوض الماء ليشرب 
فأتاه سهم عَرّْب (طائش) أصاب نحره فقضى عليه» فلما عاد 
النبي ب إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له: يا نب الله ألا 
دي ڪن حارئة ن گان في الجَة صَبَرْتُ» ون گان عَيْرَ دَلِكَ 
اجَهّذتُ عَلَيْهِ في الْبکاءِء قال النبنُ لد : ١يا‏ 1 حارثة تا جتان 
في الجنَةء وَإِن ابْنَكٍ أَصَابَ الفِردَوْسَ الأغلّى»'. 

قال ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر» فإن 
هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال» ولا في حومة الوغى» بل 
كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم غرب» وهو يشرب 
من الحوض» ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى 
... فما ظتك بمن كان واقفًا في نحر العدو». 


ابداً .. 

ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور»ء افرح لأنه يخفر الذنوب» 
وسارع ئی الاستغفار»ء وطلب هله المغفرة باتباع أوامره واجتناب 
(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه .)۲١ /٤-۲۸۰۹(‏ 


۱Y 


ii ê‏ ا لري ار ارس وي ار : ن ا ا سے ي ي ار و 
نواهيه قل ِن کنر تبون اله فاتيعوني بكم اله وغفر لکر ذوبكر 
ریو ا ي 


والله فور ES‏ 


اللهم اغفر ذنوبنا كلهاء دقها وجلهاء أولها وآخرهاء 
واجعلنا ممن بجدول في صحائفهم استغفارا را 


القريب 


قال لي صديقي مرة قبل أن جرج من زيارتي ثي غرفتي 
باسکان الجامعة: اکتب ا ف شاد الورقة کله 


أخبرني فيا بعد أنه فجع بها!! 


۱۹۹ 


0 
٤‏ 
A‏ چ“ ١‏ ه 
ټ 
ê‏ 6 
e‏ 
. ۵ ه۵ ٤‏ 
> 1 خد : ۰ 
آرت 
٤ 2 2‏ 
© . سر أ ء. کک 
م + حح 
2 
e‏ 
- ا باد 9 
٤ ١‏ 
r.‏ 
ة 
3 ) 
۾ ت ا چ2 ا n‏ 
ي 
a. 4‏ 
چ = Tr‏ 
ړ* ٤‏ 
o ٤ 4‏ 


“e 


Do 7 م‎ 


0 


ره 


ا اف که م ۰ واد 


گل ه 


القريسب 


أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن 
بينك وبين أعز الناس حجابًا مستورًا» فلم يعد يفهمك كما كان 
من ذي قبل؟ هل روحك تأ شوقا إلى حبيب تبث إليه لواعجها؟ 

ما رأيك أن تدع هذا الحبيب» وذلك الصديق» وتنصرف 
إلى الذي لا يجفو من أتاه مقتربا؟ 

الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد» والذي ستغدو 
حياتك أنسًا وسعادة معه» له اسم عظيم» موغل في الجمالء 
مكلل بالبهاء» اسم «القريب» . . فلنتعرّف على معاني هذا الاسم 
لنستشعر قربه مناء ولنتذوؤق طعم مناجاته في ليالي الوحشة .. 


يا الله! 

في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استرغ؛ 
يريدك أن تتيقّن أنه أقرب إليك من حبل الوريد! 

يسمع كلماتك» ويرى أفعالك» ولا تخفى عليه منك خافية . 


۱۷1 


دخل الرسول مَك المسجد فإذا بصحابته الكرا م يدعون ربهم 
امات جهيرة مر تقعة › فقال : «ارَبَعّوا على فيكم > إت ل 
عون اأص وَل غاا › إنک عون سَمیعًا قرا . 

بمجر د أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالاإجابة تلوح »› لاله 
قريب بدرجة لا يتصورها العقل! 

تضصيع دارة أحدهم فیمشی وتا فیراه إبراهيم بن أدهم 
فيساله فقول : ضاعت دابتی » فيقف إبراهيم ويقول: يا الله» لن 
أشي تحطوة حل تعيدذ لهذا داه اذا بها اتظهر من منج 
الطريق! 


يخبرني صاحبي أنه دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء 
في أذنيه فاتجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التكييف مما جعل 
الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على أثر الماءء بعد ساعة شعر 
ببداية ألم في أذنه» لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه: يا الله» كان 
ذلك من أجلك» فإذا بالألم يرتقفع هکذا بدون مقذمات وبلا 
تدرج ! 


/٤-۲۷۰٤( ومسلم في صحیحه‎ »)۱۳۳ /٥-٤۲۰٥( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
.( ¥٦ 


¥ 


أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدّث به نفسك دون أن 
تحرّك به شفتيك؟ 

وأقرب ما تكون إليه ونت ساجد» تتمتم ب(سبحان ربي 
الأعلى)ء فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك وإذا بالجبار يسمعك! 

لا تتوهم أنه بعید» أو أنه تخفي عليه منك خافية : 

يخرج رسول الله ية في جوف الليل» ويذهب ليطرق باب 
أب بن کعب» فیخرج آہی» فإذا برسول الله یخبره: آمرني الله 
أن أقراً عليك الفاتحة› يشوك أب بذهول: وسماني؟ فيقول نعم› 


ر 


8 ديسب التملة ء٠‏ 
کف يکون یوما عل خلقه لو لم یکن قریبا منهم؟ 
کیف یکون ربا» إلا وهو قریب؟ 
وقربه ّل قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب إحاطة»› 
لا قرب ذات» لأنٌ ذاته العلية منزهة عن مثل هذا القرب: 
17( أخرج القّصة البخاري في صحیحه »)۱۷١ /١-٤4٦۰(‏ ومسلم في صحیحه -۷۹٩(‏ 
٩ /‏ 00). 


Y۳ 


من قربه آنه ينزل كما صح عن نينا محمد عليه الصلاة 
والسلام في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: 
ا کی ن ن ر 

ومن قربه أنه: يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة 
الصمّاء» في الليلة الظلماء. 

يقول تعالى: وما سمط من زق إل يعَلَمها# 

تخیل لد لجان نم علد أوراقهاء تختلها i.‏ تتنانر 
في فصل الخريف» يعلمها كلها : يعلم عددها وأشكالها وأنواعها 
وکل شيء يخصَها! 

تأتي امرأة تجادل في زوجهاء وعائشة وا في طرف الست 
تقول إنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة» وبعد ذلك الجدل ينزل 
جریل ان ددد ا0 و مع سيم أله قول ألّى بيلك في رَفْجِمًا 
ونتک إک اله E FA‏ إن اله سيم بير . 

har‏ وعلم عظيم» وسمع محيط› و 


نافذ . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۱-۷۵۸/ .)٥۲۲‏ 


\V٤ 


E‏ يراك الآن! 
مد يدك الآن» أمددتها؟ لقد رآها! يجب أن تومن بذلك! 
قال لي صديقي مرَة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي 
بإاسكان الجامعة: اكتب لى فى هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا 
عائد إل غرفتى» فكتبت له: إله يراك الآن» أخبرنى فيما بعد أنه 


وقربه يۇنسكڭ› تچب ان ساك 

وقربه يدفئك» يجب أن يدفثك . 

وقربه يجعلك شجاعًا شامخًا بطلا .. 

استمع إليه وهو يهئ من روع موسي تيل عندما أعلن 
خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له: إتق معا اسح 
وار هذا يكفي» كونه معهما أكبر حماية لهما .. 

لأن مهما يجب آلا يخافا فن فرعوث يجب أن يکونا 
شجاعين بطلين شامخين . 

ومما فُرر في كتب العقيدة أن لله معيتين : معيةَ خاصة بأهل 
ولايته» وهي معية محبة ونصرة وتوفيق» ومعية عامة لجميع 
خلقه» وهي معيّة علم وسمع وبصر وإحاطة. 
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فکانت معيته لموسی وهارون معية خاصة تقتضي النصرة 
والتوفیق» فکیف یخافان وقد وعدهما الله بنصرته وتوفیقه لهما؟ 

وکل من قام بما قام به موسیٰ وهارون من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكن غلن غل وعد ستكرن له م من الله فلن 
بست الإيماة الذي فى قله ومحيب انعا اسن رش ذلك 
فإن كل آمر بالحق ناء عن الباطل تجد فيه من القَوّة والشجاعة 
والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد تجزم أن المعيّة الخاصًة تحوطه 


وتۇيدە. 


: ابتسم‎ Fi 

ومن أجل الأيات وأكثرها أنسّا في هذا الباب قول الحق: 
ایی بيك جب قم 8 وک في ألسجيك فما هو مقدار 
الاس الد ستشعر به وأنت تقول الله أك مصلا لله ...أ 
أخبرك سبحانه أن رؤية خاصّة ستستحمَّها بهذا العملء لأنه 
سبحانه يرى كل الخلق» الذي يقوم والذي لايقوم» فدل هذا 
عل أن رؤية القائم لله في صلاته رؤية خاصَة لا عامَة: رؤية فيها 
الحب والقبول والاإجابة والمغفرة .. 

قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري» قال 
رسول الله کلة: «مًا أن الله ِشيءٍ ما أَذْنْ لنب حَسّن الصَوْتِ 


I 


عت بالقَرَآنِ يجهر بو» والأدّن الاستماع . 

يقول ابن كثير: «ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء 
كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها» وذلك أنه يجتمع في 
قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك 
هو الغاية في ذلك» وهو 4# يسمع أصوات العباد كلهم برهم 
وفاجرهم» كما قالت عائشة وييًا: «سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات» ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم» كما قال 
تعالى: وما تک في سان وما نلوا من ين فان ولا تعلو ين عَمَلٍ 
للا ڪا ع شهودًا إذ يصون في الآية» ثم استماعه لقراءة 
آنبیائه أبلغ» . 

إذا صفعتك المخاوف فابتسم» وتذكر قربه منك سبحانه . 
فكل الأشياء التي تخاف منهاء ليست أقرب إليك منه! 

وإذا التأمت حرلك الخطوب فتفاءل!وشتتخها بفكرة أنه أقرب 
إليك من حبل الوريد! 

مما يذكره بعض الوعَاظ قديمًا : أن أحدهم کان مسافرا في 
الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله» قال له: خذ 
مالي» فقال: لاء أريد أن أقتلك ثم آخذ مالك»فاستاذنه في 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه »)۱٤١/۹-۷٤۸۲(‏ ومسلم في صحیحه (۷۹۲- 
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رکعتین فأذِن له: قال نسیت کل القرآن ولم أذکر إلا : ام سحيب 
المضطرٌ إذا داه ويكشْف السو رددتها وما أنهيت الصلاة إلا 
وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه 
يطير منها رأسه! 


إنه القريب» فقط حرّك شفتيك بذكره» تنفتح أبواب 

کان يونس #4 في بطن الحوت ينادي لا لله إلا أت 
a Sa ka‏ الضعف 
المتطلق من الظلمات الثلاث يخثرق أجواز الفضاء لتسمعة 
ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه: «اصوت معروف» من 
مکان غير معروف»! 

يشورك الله اف الحدية القدسی: من دگرنی ف سه 
دکرته في ييه وين دري في مادکره في مو ر 
منم لأنه قريب . . فقط قل يا الله» يكون الرد بأن يَذكَرّ اسمك! 


تھے 


(۱) اآخرجه البخاري في صحیحه »)۱۲١ /۹-۷٤۰٥(‏ ومسلم في صحیحه -۲٣۷۵(‏ 
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ما أجل أن تتخيّل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول 
الدنيا كلها تافهةء لا تساو مثل هذا التخيّل ١‏ . 


وقربه هذا يزيد» فبالتوبة والاإنابة والطاعات تزيد قربا منه 


قول فی الحدیٹ القدسی: اذا قرت می شرا قرت مه 


راا إا مقرب مي فِرَاعًا َرَت يه اعا“ فكل محاولة 
اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك بالقبول 
والأفضال والنعم والعطايا والهبات. 


وصلت إليه .. 

ومن معاني قربه أنه يريك في کل شيء من حولك معن 
يذكرڭ به 

فترئ حکمته في دفة ترکیب مخلوقاته . 

وترئ قدرته في رفع سماواته بلا عمد . 

وتری رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر .. 

وترئ عظمته في شموخ الجبال .. 


(۱) اخرجه البخاري فی صحیحه »)۱۲۱/۹-۷٤۰۵٥(‏ ومسلم في صحیحه (۲۹۷۵- 
1/4( 


۱۷۹ 


وتر عذابه في البراکین والزلازل والکوارث . 
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إذا أبصرت شيغا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه . 
شاه . 

وإذا علمتك شيا من حفى: العلم فعلمك يذكرك بالعليب 
Tm‏ 

وفني كل شيءله آية 
تل ع انت اللا 

ذات مرّة كنت جالسًا مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن 
التفكر في خلق الله» فقال أحدهم: «إذا تفكرت في مخلوقاته 
وصلت إليه»!! توقفت مندهشا» شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه 
إليّ! 

قريب لا تحتاج حت تصل إليه إلا أن يخطر ببالك» أن 


ه إذا سألوك . 

ودا سالک عباوی ئی قن َر 4 

أي شخص يسالك عن الله فول شيء تصف ربك به هو أنه 
قريب منه! النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد» 
لا يسمع دعاء‌ها» ولا یری حاجاتهاء» فمن آهم الصفات التي 
تبتدر بها الذي يريد التعرّف إلى الله أن تخبره أن ره «قريب» 
هکدا علماڭ سخانه آن تخر مها 

وهذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبّه» وتأنس به 
وتخشاه» إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن على استغفاره والتوبة 
إليه» فالقريب من جهة يستحق أن يستغفر ويتاب إليه لأنه بقربه 
اطلع على كل غدراتك وفجراتك» ومن جهة أخرى فهو قريب 
قربا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعة» فلن يغفر لك إلا من سمع 
استغفارك ولن يتوب عليك إلا من علم توبتك» فهو القريب 
المجيب»ويعا هذا تأمل قوله سبحانه: «فاستغفروه ثم نووا له إن 

رب ب 

ومن نوادر التعابير التي تصيبك بالحياء من القريب سبحانه 
قول أحدهم: 9 پستخق أن تحبه؟ في اللحظة التي تغلق الباب 
على نقسك حب تحعصيه» يدحل لك الأكسجين من تحت الباب 
حت لا تموت»! 
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وهذا القرب يقابله محاولة تقرب من العبد إليه سبحانه: 
فأفيک اليب يدوت يفوت إل ريه وسيك ام أربي إل 
مضمار المسارعة» والمسابقةء والتي لا يكون قصارى رغبة العبد 
فيه أن يكون قريبًا بل أن يكون الأقرب! 


۾ من بين الأدخنة . 

وفي أجواء المحن التي تعيشها الأمة» ومن بين أدخنة 
الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواء» يحتاج 
المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القريب: 

الأول: معرفة قربه سبحانه إيمانا ويقينًاء ليريح نفسه من 
عناء الصراخ والاستنجاد بالبشرء» فرب البشر قريب شهيد مظلع» 
فيجد في القران اية تقول له بكل وضوح: ام میم قريب » 
بای اھچ خوت و الکو وکل امسق بصب 
في خانة هذا المستوى المهم. 

الثاني : ومن بين لهيب القهرء ورؤية تفاصيل الشتات› 
وتهدم التركة زمرت الافن ,وهلاك اللمرات يريك رخمةة 
يبحث عن رحمة» يتمنى رحمة تنهي عذابات خذلان الإخوة» 
وطعتات الغدر المتوالية»فيقف عند قول الحق سبحانه: إن 
ھک اتر رت قت الخة باالكا! إذن اليس بين ذلك 


AY 
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المجاهد المخوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفيف تلوح 
من خلفه مخايل الإحسانء فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض 
بطريقة ملائكية يشعر فيها أنه يرئ الله! فإن لم يكن يرئ الله فإن 
الله يراه» فلا يطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف 
متي اأطلقها! ولا يزال. الحبد ينقل من إخسان. إل إلحسانة 
وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غيره» حت تغشاه 
الرحمة من كل مكان» تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب 
الاضا: 

القالىث: وتطول الاآيام» وتتوالئ الوفرات» وتشتد 
البلاءات» ويحكم الحصار من كل مكان» وعند ذلك تطل 
روح المجاهد على آية ثالثة يقول فيها الحق: ألا إن صر أل 
َب فکما أنه قريب سبحانه من عباده» وکما أن رحمته أيضًا 
قريبة من المحسنين منهم» يأتي النصر القريب من جند الله ملل 
جندتا كنم للبو فيربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظارء 
وأرهقها الاصطبار» فينتظرون هذا النصر القريب من ليل أو نهار. 


الله . 
ال ج واضربت دموعي خشية 
ارحم آنين الحبٌ في دممعاتي 


A۳ 


الله .و الكو عا لواد .خر اقا 
الله .. واندفعت حروفي لهفة 
ارحم شعور الحبٌ في أبياتي # 
وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب» أسأل الله 
أن يجعلنا ممن يستحضر قربه» ويعمل وفق ما يمليه هذا الاسم 
الأعظم من معاني الذل والإخبات والمراقبة والخشية» وطلب 
الرحمة والنصرة منه وحله . 
اللهم يا قريبا ممن دعاك ورجاك» اكتب لنا قربا من رحمتك 
وهداتكف وا نتا بت ولعت عن أزؤاخنا وعتاععا: 
وتدخلنا به الجنة. 


A4 


ويك ت 

فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه . 

فعليك أن تتزود بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها . 

وأن تجعلها نبراس حياتك» وهداية قلبك» ونور أيامك . . 


لتحوز على سعادة الدنيا والأخرة . 


ولي رجاء: إن خفف هذا الكتاب عنك ألمّاء» أو رسم على 
ثخرك ابتسامة» أو غيّر حالك إلى الأحسن فلا تنس كاتبه» ومن 
أفاده» ومن أعانه» ووالديهم وجميع المسلمين من دعوة بظهر 
ال . 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد . 


علي جابر الفيفي 
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